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المُقدّمَة 0 


ديا 


لا 
السكمة 
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّد 


- 


وَعَلَّى آلِهِ وَأُصْحَابه أجمعية: 


َإِنّ التََوْحِيدَ هُوَ أَوّلُ وَاجِبٍ عَلَى العِبَادِ ولاخله عن الله البو 
َالإنْسَء 0 وشنةه وانزل قفنب وعم الشنة كرام امل 
غظمّ مَا يُدَعَى إِلَيْهِ الْخَلَق. 
هنا الأضل القذِث شقلا غنة في المشيق. النتوي» 0 
حلها فِي هَذَا الكتَابء تتتتنة: «التتحيدة هذ خُطبٍ المَسْحِدِ 
الَبوِي): داك عَشْرَةَ )١4(‏ خطبة. 


ا 


وَلِعَظ شان كان 


سال الله أَنْ يَنْقَعَ بو» وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْههِ الكرِيم. 


ََ لوس‎ > 
١ 


للَهُ وسَلَمَ علَى دِينَا محمد وَعَلَى آله وَصَحْه 


0 الاين 


أهمَيّةُ النّوجِيد 7 


0 000 
اهميّة التوجيد 

إن الحمد لله حوره و اميه ونُستغفرٌه رعو باللم عرض شور 
انيتا ومن كانت أعفالناء مَنْ يهده الله فل" ا له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له وأشنيد أذ 8 إله إل الله وحذه لا شريك له وأشيد أن دنا 
محادا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فلم قبزليياً 
كثيراً. 

أن بعد 

فانقو ا الله - عبادٌ الله 000 التقوص؟ فبالتقوئ شد ,: لشتيي البضافر 
والقلوك» .وتقظ الخطانا والثوي 

لقد مَنَّ اللّه علينا بدين موافقٍ للفظر القويمةٍ والعقولٍ السّليمة 
صالح لكل زمان ومكان» جايع بين العدم والعبادة» وبين القولٍ والعمل 
والاعتقادء لا يقبلٌ اللّهُ من الخلائق ف ذيناً سواه: ومن يَبْتَعْ عير الْإسْل 
دِينًا فلن 1 هِنَهُ د في الْآَخْرَةَ مِنَ لد 
بذلك و وجه ال ا الجنَّةَ بلا حساب ولا 00 (لا إله إل اللَّهُ) هى 


6 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة؛ في المسجد التبوي. 


4 التّوْحِيدُ؛ مِنْ خطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


أطيبٌ الكلام» وأفضل الأعمال» وأعلى شُعَبٍ الإيمان» مَنْ قالها حقّاً 
ارْتَقَى إلى أرفع منازلٍ الدّينَء والثطقٌ بها لا يكفي للدخول في الإسلام 
أو الشاع غليده با رمي نع تلك ان كن السلة هالعا ميعتافها عام 
و البقاء عليه» بل يجب مع 4 : 


ممتعفاماء مق تلن الشرك #واقيات الوحدائئة لله سععهدا ضكة نا 


0 اقدضة 
تضمنته واقتضته. 


والمسلمٌ صادق في إيمانه وعقيدته» مُسْتَسْلمٌ للّه في الحكم والأمر 
والشَّرعَ والقدرء لا يُنْزِلُ حوائجّه إِلَّا بالله» ولا يَطلْبُ تفريج كروبه إلا 
مئة سبدحاتة»: قال تغالى : عزون يُتَسَك أنه يدن كل كافك له إلا هو 


ودعاؤه وحدّه سبحانه عبادةٌ جليلةً مِنْ أفضل العبادات؛ قال ككلل: 


8 - شوة أكْرّمٌ 3 1 الله مِنّ الدّعَاءِ) (رواه حمل ويقول 


7 و_ و خلر م 
ابن عبّاس يا : «أفضَّل العِبَادَة: الذَعَاءٌ). 


وأذا سيلف الجراوث والكررسة وأغلقت في وجهك المسالكُ 
والدُروب؛ نادٍ العظيم؛ فإِنَّ مَنْ سأله أعطاهء ومَنْ لَادّ به حماه؛ يقول 
عليه الصّلاة والسّلام لابن عبّاس و#كا: «إِذَا سَأَلْتَ كَاسْألٍ اللّهَ وَإذَا 
اسْتَعَنْتَ كَاسْكَمِنْ باللّوه وَاعْلَمْ أنّ الأمَهَ لَو اجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُودَ 
بِشَيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ كَدْ كُتبَهُ اللّهُ لَكَء وَلَو اجُتَمَعُوا عَلَى أَنْ 
يَضُرُوك بِسَيْءٍ لَمْ يَصُرُوكَ إِلَا ِشَيْءِ كَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ) (رواه الترمذي). 

ولا تستتْكف عن سوال ربك ما قل من الأمور؛ قالث عائشة يللا : 


ا اك 2 ص 5 3 لمر 9 مهم علدل معو مه سسشاصاه 
«سَلوا الله كل شيْءٍ حتى الشسع ؛ فإن الله إن ييسره لم يَتَيّسرَ) (رواه 


أتى ممق الننواما المثثه والكافت فاله لأ كثلاف ليه تطعا وله 12 
فضلاً عن تَفْع غيره» وا لمّتَ مُحتاحٌ إلى من يدعو له كما أمرنا لين ككل 
إذا ينا فور السلميخ أن كرحم غلبيج وندعو لهو لا أن يُسْتكات بهم: 


م ١‏ و 7 7 1 ان 1 18 اكىر. 
وربنا سبحانه متصف بالسمع والبصر» ومن الفدح فى ربوبيتة. 
ْ و ألو 3 ؟ أ 7 : ل يناه وبينه وسائط في الدعاء والمسألة: 


زخو القائل + اموق سكعت 640+ وهمًا ياقضل كلبة الاخلةض إراقة 


الدّماء لغير الله: 8َقْلٌ إنَّ صَلاقٍِ وَمْتَي وَححياىَ وَمَمَاقَ يِه رب الْعَلَمِينَ * 


والكّلوافٌ بالبيتٍ العتيق عبادةٌ مُتضمّنة للذلٌ والخُضوع لربٌ البيت: 
لوَنَْطُووا بات الْسَيِيِقٍِ4. والطّوافُ لغير الله مِن الأضرحة والقبورٍ 
مُوحجِبٌ للحرمان من الجنّة. 


والْحَلِفُ باللّه صِدْقاً في مَواطن الحاجة مِنْ تَعظيم رب العالّمين» 
والخلث بخيره اسعهناتك بكتاب: البارى 412 لذلك يقرل اللخ عله 
١مَنْ‏ حَلَف بِعَيْرِ اللو؛ قَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ؛ (رواه الترمذي). 

ومن انَخْدَ حُرُوزاً؛ لدع العين عنهء أو جلب النَّفع له؛ فقد دعا 
غليه المضطفى كله يآ لآ حدق الله له معفاء» ويآة يصضات يضد ما 


كيد 
4- 
3 


م لبيك ىد َنم الله له) (رواه أحمد)ء 
5 ءِ نه ابو سات .ةا اهم 3 3 - 2 3 
وقد أمسك النبيٌ كَلةِ عن بيعة مَّنْ علق التّمائمُ؛ يقول عَقبة بن عامر 


24 


الجهنيٌ ذف : أَمْبَلَ إِلَى رَسُولٍ الل ل رَمْظ كَبَايَعَ يِْعَةَ وَأَمْسَكَ عَنْ 


د قصَدّهء قال + ظ: 


١‏ التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسْجِدٍ التَبُوي 


2 00 ةف ماس 7 3 
وَاحد» فقالوا: يا رَ شرك الو ايك َسعَةٌ وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَّ: إن عَلَيْه 
تَمِيمَة؛ فَأَدْحَلَ يَدَهُ فَقَطْعَهَا فَبَايَعَهة 0 ع5 علق تويك 4 نقذ أشدّة) 
(رواه أحمد). 


لذ القداس والتسوات الها إلى الواتجو :الثياة قَنِعُمّ الممجيبٌ 
هوء ومن كاتف ننه باللّم وأنزل به حوائجه واد إليه وفوّضَ أمره 
كلَّه إليه؛ كفاه كل سُؤْلِهء ويسّرَ له كلّ عسيرء ومَنْ تعلّق بغيره أو سكن 
إلى عليه وقثلة وتمائمه واعنيد عن وله رلقه؛ وكله الله إلى ذلك 
وخدلة قال في 7 تيسير العزيز الحميد: «وَهَذًَا مَعْرَوفٌ بالنْصُوصٍ 
وَالنَجَارِب). 


و 


ومِنْ مَعَاولٍ هدم الدين : إِنَيان السحرة والككتشودذيى: وسؤال 


الكيّان 0 قال 5 00 0 فاحل حن ف يقلا تاه 
0 و فضَدقة 


5 ا نول ا مَحَمَّدِا (رواه أحمد). 

م من سنال السخرة الكيد بالأخرين: عاد وبال مَكره عليه؛ قال 
تعالى : #إثلا ين الْمَكْرُ ألئّئٌ إلا يأَملِيٌ4. والظلّمة لا تُدفَعُ بالظلمة: 
ودهماء السّحرٍ يدفع بنور القرآن لا بسحر مثله م#وبَارَلٌ هن الفرءان ماهو 

70 0 مقر منت 4. 
ل 
وأعرٌ ما تدّخرء والشرك يُظفُِ نور الفطرة» وهو سببُ الشقاءٍ وتَسَلْط 
الأعداء. 


أَهمّيّةٌ التّوجيد م 


عاج سح < م 3 8 9 > مه تن 0 راسم 6 حو مه 
«تَآنْتَسِيكَ يلق أبى إِلَكَ إنَكَ عَلَ مرْلٍ مُسْتَقِيِوٍ * وَإِنَه لَدَكْرٌ أك 
ٍ, 


20 إصد 
32 - 


لِقَوَمِكَ وَسَوْفَ مكَلُونَ4. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١‏ التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


القطبة الثاقية 


العيل لله على احماقنع والتكة لدهقى كرققه وانتطانهه بو أشهد 


أن لق رن لك ول ستو لذ شوراف له تعظيوا لشاندة راقيد آذ ندا 
عبده 50 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعل نيلها كثيراً. 


فالرّكنُ الثاني بعد الشَّهادتّين: الصَّلاةُ» وهي أوَّلُ ما يُحاسَبُ عنه 
العبدُ يوم القيامة» فلا تَتَهاونْ بها مم جماعة المسلمين: ولا تُؤئِر 
الكسل على طاعة رث العالفين + ولا تَزْمَدُ فيما أعدّه اللَّه للمحافظين 
عليها مِن جَزِيلٍ الأغطيات» وعلى قَدْرٍ صِلَةٍ العَبِدٍ بربّه تَنمَيِحُ له 
الخيراتٌ» وتجَنّبِ الدنيت والأوزارٌ فإنّها تَتْقّلُ عليك الطّاعات. 

وني الذعوة إلى الله إضواة دين الل اسه ب الاقبيان 
والمرسلين» وهي أحسنٌ القول وأكرمّه» وتَحَسّس الدَّاءَ» وَضَع الدَّواءً 
المناسبّ لهء واغرف حَالَ المَدْعُوّين وما يَحْتَاجِون إليه. ا هم 
الناسن نولا عفل الثاين هتومك: 


واكفر ميد الكوبة والاستغفار» كالغيرة بكمالٍ النهاية لا بنقص 
البداية» و قَبُولٍ الحسنة : إتباع الحدكة الحبية ) ون قتادة كاله : ١‏ 


َو 


هَذَا القَوَآنَ ب عَلَى على داك وَدَوَائْكُمْ 4 قَاما دَاؤْكمْ 5" 0 


3 
ب‎ 36 ١ 


أَهمّيّةٌ التّوجيد ١١‏ 


جين عن 3ه 2 ه 8+ 3 ل 

دَوَاؤُكُمْ فَالِاسْتِعْفَارَة» وهو سببٌ دخولٍ الجنات» وزيادة القوَّةٍ والمتاع 
٠‏ 8 6 6 000 - نت اع عت عل #ة الى 0 1 

الحسن»ء م البلاء» يقول ابو المنهالٍ الله : (ما جاور عبد شِيِ قبره 

مِنْ جَارٍ أَحَبَّ مِنَ الِاسْتِعْفَارٍ). 


5 
105 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


15 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ا ل 00 
التَمسّك بالتوحيد 
لحي لله اليقة اد بالكمانرالقاقع ولع والكيرياءة. المورضو 
بالخ الصّفَات والأشماءة المئرّه عن الأشياء والظراءة اعودة سبحانه 
وأشيك 51 ١1‏ إله أ الث بوث ل سرباك نمه عات ال 


وأفية أن كينا تستدا عيده وسرلهه الميعوق باتغي البيضا 
والكويسة الكاي على الله.غليه بوضلى آله واصيفايه الأقياف ساةة 
وسلدنا دائمَين متلا زِمَين إلى يوم البعث والجزاء. 

أمَا بعل : 

فاتقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوىء. واعمّلوا ليوم تَنكُشِفٌ فيه 


عو وو 


الكراكنة وتَظهَرُ فيه محيّات العدوو والضمائر. 


نقد كاف اناهن أ والحدة على الحق بما أودعَ اللّه فيهم من فطرة 
الإسلام» وبما عَهد إليهم مِنَ الهدى والبيان» فلمًا طالَ عليهم الأمَدَ 
اندذثرت عندهم معالم الحَنِيفِيّة» وَسَرّت فيهم شوائبٌ لوّئت العقيدة 


ساهو سا هو 


مح الله 


0 الليضايوم الحمظة الرايع والشرين تق شهر فى اللطده مي شم صر واريم يله وال 
فق اليجزة» قن الستجد التبوع: 


التَّمسُّكَُ بالتُوجِيدِ ه١1‏ 


وكدّرت صفاءها ونقاءهاء فوقعوا في الشّركَ وصرفوا أنواعاً من العبادة 
لكين اللدع تتكاقت ويحدثيى واشعلنت فلكي فعه الله البنين شرن 
ومعلويوة لذ ركون اران على دنع يه بعك رس و بيت لا 
مُحَمَدٌ صلى الله عليه وسلم إلى أَمّةٍ كانت تَعيشُ في جاهليةٍ جهلاء. 
وشياالة عميام» الشرك اسابث مفيا»* والأوثاة. أرباتها وساذانيناه 
فدعاهم إلى الدَّين الحنيف الذي قامت عليه الأدلةٌ وأوضحتّه الآياتُ 


وأثبتَتُه البراهينٌ. 


والعقيدةٌ - عبادً اللَّه - يُخَاطبٌ بها المؤمنون؛ ليزدادوا إيماناً مم 
إماتهع» كما قال تعالتى: كايا الرِنَ عَامََا انوا يله ورشولف 
الكت الى دَرَّلَ عَلَ رَسُوله. وَألْححِئّبٍ الى أَزَلَ ين مَبَلُ4. وليطمئنوا 
إلى تحقيقٍ دِينهم وليحْدَّروا النّقصّ أو الحَلّلَ فيه؛ بل لقد خاطب الله 
أنبياءه ورسله بِدَبْذٍ الشَّركِ والبراءة من ومِنْ أهله - وحاشاهم أن يفعلوا 
ذلك -؛ فقال #: «وَلذ بََأكا تيبر مكات أنيْتِ أن لا ملف فى 


مُحمَّدٍ يلهُ: «ولدع إِل ريلك ولا تَكويَنَ مِنَ الْمتْرِكيَ4. وقال له 
أيضاً: طثلا َم مم آنه إلا لحر فكت من الْمعدين4. 


0 


أ 


7 ع 3 ا 7 اع 
وخُوطت بها أهلّ الصّلالة لِيَسْلكُوَا طريق الهدى؟ فقال جل شأنه: 
#كُل يأَهْلَ الكتب صَالوَا إل كَلَِةَ سَوَم بَينَنا وَيَتَككر أَلَا َبْدَ إِلَا لله 


ولا غَرْوَ في ذلك - أيُّها المسلمون -؛ فإفرادٌ اللّه بالعبادة أصل 
الذي وماك الأمر» عليه تفتى الفئلة واشتيت غليه اليلق إنه أولٌُ أمرٍ 
في كتاب اللّه والنّهي غم الشرك أوَلُ نهي في كتابه؛ قال تعالي: 
عبْدُوا رَيَكْمْ الى حَلَفَحْ وَالَدِنَ من قَْلكُم كلم تَنَعُونَ * 


20000 


و 
سل 
قدنخ 00" الأق نا والقفه 14 ين الفكزابمة الى اه 


والدُخولُ في دين الله لا يَصِحُ إلا باعالاق وعنداكة للد وهو آخِرُ 
ما يَخرجٌ به المسلمٌ من الذّنيا؛ يقول اللي بكة: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ : ا إِله 
اللَّهُ) (رواه مسلم)ء الوقوعٌ في ضدّه أعظمٌ من قتلٍ الأولاد» 5 ل 


مستعوة كلاق لاله وسو الله كه : 0 الذَّنْبِ عِنْدَ الله ا 
نكن زلد نذا وهو خلقك: قَلْتٌ: 38 
أَنْ يَظْعَمّ مَعَكَ) (متفق عليه)؛ لذا لي ده 
الأمرٌ بالدّو حيل؟ ابد اللَّهُ فيه وأعاد. وضرت لذلك الأمثال. 


6 
اكس 
ب 


والاعة بعبادة الله أل فضوة الذبل + نذا اللخلي تصركةه لآبيه 
بذلك: «#اياتِ لِمَ مَبْدُ مَا لا سْممْ ولا يهم ولا يِعْنى عَنكَ شَيئا: ودعا 
نبيّنا مُحَمَّدٌ لِهِ النَّامنَ إلى التَّوحِيدٍ عشرّ سنين قبل فرض الفرائض 
يما لقا 

وأرشد ول الذّعاةً إلى أن يكونَ الأمرُ بالتّوحيد أَرَّلَ دعوتهم يقولٌ 
ا 4 لما بَعنَهُ إلى اليمن : «إِنّكَ ند ِي قَوْماً مِنْ أَهْلٍ الكتاب؛ 
ذُهُمْ إِلَى شَّهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إِّا الله وَأني رَسُولُ امنا الو فل 


2 2 


ا ان زه 


وإمام الموخدين إبراهيم نلا دعا ربّه بقوله: «#واجنبنى وبق أن 
َمْبْدَ الْأَصَمَام4» قال إبراهيمٌ التّيمي كأله: «وَمَنْ يَأْمَنُ مِنَ البَلَاء بَعْدَ 
إِبِرَاهِيم؟ !). 

ولقد وصّى الأنبياءٌ بَنِبهم بالئَّباتِ على الدَّين الصّحيح والعقيد 
الصّافية حتى الممات «#وَوصّئ بآ إِبَهِمُ به وَيَعْفُوبُ يبَنَ إِنَّ الله 
لكْمْ أآَلدِيَ ثلا تَمُونَ إلا وَآْر مُسْلِمُوَ24 وعنه سأل الأنبياءً ذرَيّاتِهُم وهم 
على فراش الوك فقا كت شه3ة :]د حي يدوت الْمَوْث :د كال لتيد 
ادر من ينْدى الوا تعد إِلَهَكَ وَإِكَدَ اميك نهم وَإِسْمَسِيلٌ وَإِسَحَقَ 
لها وَنِحِدًا وَتَحَنٌ ل 4 متلثون». 

أبها السلمون” 

الودارة اجر المظالي:؛ وتينها أشرقة المواسبة ا المعتّقد؛ 
المزلاذ الأمقٌ عدد الشداعدة «الدن +221 2ك توا يتور يطلر أزليك له 
القت وَحم مُهِتَدوَة4- والالتجاء إلى الله وحدّه هو السّبيل عند طوفانٍ الفَِنِ 
والمكن والكررية تال لدف عونا لون إذ دَهَبَ مُعنضِبًا قَطنَّ أن أن 

نور علد تتامف فى الظلمت أن لا 

لبيك * فَاسْيِعئنًا أذ وَيَكَدُ من الك وكتيلك شيى الْمَؤْمينَ4. 


نْقَاءُ العقيدة يُصحَحٌ النيّهَه ويُلجمْ الهوى ويُبارِكُ في العمل ويُخْلَدُ 
الأكرّة قاين سبرة أبي جهل من أبي بكر؟1 .وآين وبلا لقن المدب من أب 
لهب؟! خسارةٌ الدّين لا تقبل فيها الفدية ولوومن ذهب + إن لذن روا 


2 


2200 3 


سيره مايرم وو 0 0 رص د صمح 5 
فعاو وهم كَفَار فلن قبل مِنّ أَحَدِهِم َل آلآ رْض ذهبا لو افتدئ بوت 46. 


184 التّوْحِيدُ؛ مِنْ خْطَّب المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 

انها الملموس: 

مِن أجل الترحيق تنى بِيث الله العكيق». تتحاقتٌ الأجبال عل 

1 1 8 

حجّجه» ويّتنافس المسلمون في بلوغ رحابه؛ ففي جواره الإيمان وفي 
رحابه الأمنّ والاطمئنان ووذ َم اهيمر اك لي ليت أن ل 
يه ام ن . 1 وي 03 0 7 
شرلف بى سَيسمَا# » وفي شِعار الحج نمي الشريك عن الله: «لبيك لا 
شَرِيكَ لَكَ)ء وخيرٌ دعاء يوم عرفة: رفعٌ التَّوجيد؛ يقول النَّبِنُ 6 : 
أن - - >6 ل ان - 0 َ د 2 06م م 
«خَبْرَ الدعاء دَعَاءٌ يوم عرفة. وَخَيْرٌ ما دلت آنا والنبيون من فبلى : لا 
5 00 د يي بآ د ا بو للد 2 1 2 
لا ا ٠‏ وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وَهمّ على كل 


- 


شَيْءٍ قَدِيره (رواه الترمذي). 
3 2 9 7 7 ِ 

والتُوحِيدٌ الخالصٌ هو لبَابُ الرّسالاتٍ السَّماويةٍ كلهاء وأساسسُ 
الملة». :وهو التحقيقة الى عليه أن تخات علبها وتضو ها عن كل شاتة؛ 
5 م دمح للح م غر وى كن + 55 م صر 
قال الله سبحانه: ##وَلْمَد بِعَثَا فى كل أَةَ رَسُولُا أك أعبدوا آله 
رصح سا و مس 4 
احَتيوا الطلكورت 4ه 

عباد الله : 

على كَلِمةٍ الإخلاص والهِلَةٍ أقامَ المصطفى يَكِةِ دعوته. وجَعلّها 
إبراهيمُ 82ل باقيةَ في عَقِبِه وما نَطقّ النّاطقون أخمدّ مِنْ «لا إله إِلَّا 
الله)؛ العمل بها ل الجنة لو وَزِنتْ بالسهوات والأرضٍ لرَجَحَتُ 
بِهِنَّء قال ابن غُيَيْنَةَ كانه: «مَا أَنْعَمَ اللّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنَ العِبَّادٍ نِعْمَةَ أغظمَ 


هذاء وإِنَّ نْظقَ اللّسانٍ بها لا يُجِدِي إِلّا لِمَنْ عَرَف مُدلولها تفياً 
وإثباتاً» وحقّق شروطها بالعلم واليقين بمعناهاء والإخلاص والصَّدقٍ 
بالعمل بهاء والمّحبّةِ والانقيادٍ والقَبولٍ لِمَا دلت عليه» والكفر بما يُعبد 
من دون اللّه: 

اللوحية والثرك » هذا لأ يجسيعان > #الليل والتيان عن فمتن 
وُحِدّ الشّركُ انتفى الإيمان. 

وَلقَكَ شدنلك رتك وضائك :عن إذلال قلبك ووجيك لغيرهة وهو 
يدعوك إلى الإقبالٍ إليه؛ فَوَجَهُ قلبّك إليه وحدّهء ولا تَخفِض طرّفك إلى 
التّرىء ولا تدعٌ غير ربٌ الأرض والسّماءء وأين مَنْ يدعو الحيّ الذي 
لا يموث ممّن يدعو ميتا ويتعلق بالرَّمِيم والعظام النّخرة في القبور؟! 

أنها المسلم : 

ياك والذّبحَ لغير تلفغ فَإنَّ الذبح عاد لله وحدّه» والذبح لغيره 
شرة 4 قائلة رثك الث كلتك زهو اللى رتك الحيراة الى تذيضه؟ 
فلا تَنحرُه إلا لِمَنْ خَلقَك وَحَلَقَهِ: فصل رَبك وَلمْحَر». 

ولا كحلك إلا بالله 45+ قاللة الذي أنطقك» فاشكره وحده ولا 
تحلث بغيره؛ فلا تحلف بنبيٌ ولا وليّ ولا بنعمةٍ ولا بحياة مخلوق؛ 
يقول النَّبِئُ كلِِ: «مَنْ حَلّف بِغَيرٍ اللَهِ؛ كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَّكَ (رواه 
الترمذي). 


” التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوِي 


والحِلَّقُ والخُيوط والتَّمائعٌ مخلوقةٌ جامدة» وأنت مخلوق حي»ء 
نازيا شيك أذ تقيض من شانك بعد آذ اغذك الله وزقاق» :له فلج 
العن جَمادٍ فتَخملّه على صدرك أو شاغيك يدغوىق دقع م وجَلْبِ 
الخير ودَّرَء العين وال تعالى يقول: ##اوَإن 2 بِضْر قلا 


0 2 ا 


كافك 1 ار اطراة لقد»ه ويقولٌ النَّنْ كلل : 
١مَنْ‏ عَلّقَ تَعِيمَة وا فك الوه (رواء أحمه)» وتعلق يه وده وكوضن 
جميعٌ أمورك 3 

أبها الفسلمون: 

لقد جَهل بعضٌ النَّاسِ الحكمة التي مِنْ أجلها حُلقواء فَتَقَادْكَنْهُم 
الأهواءً واستولت عليهم الفِئَنُ والأدواء» فافْتّيِن بعضهم بالك 
والمسَعْوذِين والأفاكيةء بدعوى مكاشفة الغيب ب والتّطلع إلى السكقل» 
ولم يجْنُوا من وراء ذلك إِلّا التُضليل وبَعثرةً الأموالٍ في الباطل» وقد 
يان الله الحقّ في ذلك بقوله: قل لا يتلم من في التمرات والاض 54 
ِلَّا أن ويقول النَِيْ يلِ: «مَنْ أَتَى كاهِناً أو عَرَّافاً مَصَدَّكَهُ ما يَقُولُ؛ 
ُقَدْ كَفَرَ ِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمّدِ) (رواة احهة): 

وافتّين بعضٌ النَّاسٍ بما يُسمُونه الطَالعَ والأبْراج» والحطّ وتحضيرٌ 
الأزؤات» .وقراء؟ الكك 4ه تأصيبوا يشيل الأرهاء وعله الاهنا بالقدر: 
قال وه : «آ نف اليك هَمْ بَكبرْن4. ْ 

عباد اللّه : 


الإخلاصٌ تاج العمل؛ ومَنْ أشركٌ مم اللَّهِ غيرّه فاللَّهُ أغنى 


التَّمسُكُ بِالتوحِيدِ و" 


الأغنياء عن الشّرِكِ ولا يرضى لعباده الكفرّء فيا ويح المُرّائين! لا للدّنيا 
جمَعُوا ولا للآخرة تَملواء يقول النَبِيْ كَلِ: «المُتَشَبّعُ بِمَا لَمْ يُغط 
كابس تَوْبَي زُورِ» (متفق عليه). 

لقد ضاعت آمالٌ المُرَائِينَ» وخاب سَعْيُهمء فُضحوا في الدّنياء 
زلم يحِذوا لهم عن الأتعره جراء عا فاحدر اليا والشيعة» فإن 
أوَلَ مَنْ نَسَعَرُ بهم النَارْ يوم القيامةٍ المُرَاؤُونَ بأعمالهم. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
ور زا 31 لغتذرا 4 يي 17 القن شن ولقبتا القارة ينذا 


ل ودس سا 
3-1 


الأكرة وذالك وض الْفيَمَةَ *#. 


ا 
م 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


31 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الفظية الثاقية 


الحيد لله الدع يفيعة افعدى الميعدون » ويعدله ضر الصالرة» 
اوه سبحانه حَمَدَ عبدٍ نه رتدعمًا يفول الخلاليوة: 

وأكديد أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له وسبحان الله رت 
العرش عمًا يصفون. 

وأخهة أن نبيّنا تخندا عبده ورسوله وعيليلف الكادق الماموقة 


وعلى هليه سائرون. 


فليق الكبياة بعامة تك أو عد وفعوى .و القائيمة: ا الأساة 
الحقٌّ: اعتقادٌ سليمء وعم صحيح » ولاع ويرّاء» مظهّرٌ ومخبّره 5 
للتّدى» وك عن الأذى. 

وتحقيقٌ التَّوحِيدٍ يحتاجُ إلى يَقَطَةٍ قَلييَةِ دائِيَةٍ دائمق» تَنْفِي عن النفْس 

ومّنْ وقع في مهاوي الشْركِ الأكبر؛ فطلب مِنَ الموتى زوال فقرٍ 
أو مرف أو طلّبَ منهم جَلْبَ نَفْع - كَحْصُولٍ مالٍ أو ولد -. أو 


فقد هَضَم جَنَابَ الربوبيّة» وَتَنَقّصّ الألوهيّة» وأساء الطّنَّ برب البَريّة 


صدذ 
15 بي م ا ا ا ا ل ل 00 
يقول وين : «#إنه من يشرك يله فقد حرم الله عَلِيَهِ الجِنَةَ ومأونه ألَّارَ وما 
و 
تمي و 2 
لظبِلِمِيتَ مِنْ أنصحار 


فاسلك هسلك الحن + وانقج منهج الرشدء واجتهذ في الميحافظة 
على عقيدتك ؛ فإنه لا يُنْجِي من عذاب اللَهِ إلا الله وله كال ها حدد 
الله إلا بالإخلاص له وحدّه وبما شَّرَعَ لعباده أنْ يَتْقَرّبوا به إليه. 

والتَوحِيدٌ بابٌ للأمل عند ظُلمةٍ الحياة» ولن تَنَالَ مُرادَك حتى ثُفرِدَ 
الواحد الأحدّ بجميع أقوالك وأعمالك؛ فهو الذي يَبِعتْك ويُحَاسِبُك 
على عَمَلَك: اله إل لل عر الأكوز > وكل الناس إلى رهم 


ثمّ اعلموا أن الله أمرّكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


4 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوي 


إن الْحمد للة؛ المجماة و عه ونُستغفرٌه ولعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللَهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي لده وأشهه أن ل إله إلا الله وحده لاشريك له واشهد أن 
مكدا عبده ورسوله. 9 الله عليه وعلى آله وأصحابه لم فيليها 
كثيراً. 


41 وو 
أما بعل: 


فانقوا الله عياة الل هق النقرس : فقوف الله طريقٌ الهيدف: 
ومخالفتها سبيلٌ الشّقاء. 

نيا المملموق: 

تفرد اللَّهُ بالوحدانيّة» ونرَّه نفسّه سبحانه عن الشَّرِيكِ والمّغيل 
والنّظيرء وأمرَ عبادّه أن يعبّدوه وحده ونرّع لهم العبادات» وجعل إفراده 
بالعبادة أصل الدذين واساسة وأول أركاثة.وهو جماع الخيرء ولا تقبل 
حييدة الأ يهو والعين" القليرة معه تضياقت» ويذوله الأعنال الشاد 
حابطةٌ وإِنْ كانت أمثالَ الجبال. 


وهو أُوَّلْ دعوة الرُسْلٍ وخلاصتهاء ومِن أجله بُعِثوا؛ قال سبحانه : 


(1) ألقيت يوم الجمعة» التاسع من شهر جمادى الآخرة: سئة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
السني ةتكن العسفة البو 


كَمَراتٌ التّوجيد "> 


وكل آبةِ في كتاب الله صَرِيحةٌ فيه أو ال عليه » أو في واجباته أو 
ثوابه أو في ضِدَّه وَأدل أمرٍ في كتاب اللّه: الأمر به؟؛ قال وك : 
ييا آلنَا سَّ اَعَيدُوأ م 9 أ وحدوه. 


وفي كل صلاةٍ يُعاهِدُ المُسلمُ ربّه على القيام به: 8إإيَّاكَ تعبد» 
ي: لا نعبدٌُ سواك ««وإيّاك فَنَيِيتٌ». 


وس 


هو كن الله على عياف وول واجب عليهم من التّكاليف؛ 
قال 422 لمُعاذٍ ؤي : «تَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: عِبَادَةٌ اللو (متفق 
غلية) وأزّل ها تسآل ععه الغبد فى قبره + تقل وين د أن عن 


رمعي مَعْبُودٌ!ك ؟ -), 


كىن 


همّيّته ولكونِه لا طريقّ لرضا الرَّبٌ إِلّا به دعا إمامٌ الحُنفاء 
ل بالبات علق التوعيدء. قال عؤركا واعملنا. تليق لك ومن 
دُرَيَينَآ أدٌّ مُسْلِمَةٌ كيك ودعا يوسفٌ تلا ره فقال: ون مسيم 
اعد ِلْصَبِلِحِينَ . 

ومن دعاء نبيّنا ككل : «يَا مُقَلْبَ القُلُوبٍ! كك تين على دِيِنِك» 


(رواه أحمد). 


وهو وصية صيّة المُرسَلين: 00 هآ هعم به وَيَعَفوبُ ينبن إِنّ 


"5 


سرت لع عر 
دعفوب 


تهج الرشل تعليمة 0 وَسُوالهم.عنه وهم في سَكرات 
كد شدك [ذ حَطر الْمَوّث. إذ فال 


عا فتاوه يذ م َالو حَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَادٍ 
تنبثرة». 


سة رمه سم 


وَإِسْحَقَ إِلَها وَنِحِذَا و هَ صُُ 2 
وكان النَّبِنْ كلل 0 عَلماة القتعاية العلدن الله وحده كوة نا 
ديا عُلَام! إِنّي أعَلكك كَلِمَاتِ؛ اخفظ 


بم قال لابن عبّاسٍ وها 
اللَّه يَحْمَظْكَء اخفظ اللَّه الي لامك إِذَا شالك كشال الل وَإذًا 


21 ستعدت: فاسكفن باللا (رواه الترمذي). 
مس م روه صم ده مسر سمس 
نوا اتقوا الله حقّ 


الله أن 3 تنموك إلذ غله: يام 1 


0 0 
نو ولا عمونن و 
بإفراد العبادة لله يَنَشِرِحٌ الصَّدرٌء ويطمئنٌ القلبٌُء ويَتحرَّرٌ من 
9 سس صد 


2 56 0 مو 2 سح ريبور 
عبودية الخلقٍ : #فَمَن عر لَه أن يهديه. مسرح صدره. الإسلم * 
2 0 
ماو ف الطلمة 0 


وبه تُفرَجٌ الهُموم وتُكشَّفْ الكروب: 59 
7 من الطَدلِيِينَ» : قال ابن القيم يآ 


ل انت 
ا ذُ لديا بل التَوْحِيدِ). 

يزيل الغِلَّ ويُصلِحٌ القلبّ؛ قال 4©2: ١ثَلَاتُ‏ خِصَالٍ لا يغِل 
عَلَنْهنَ كَلْبُ مُسْلِم أبدا : إِخْلاصٌ العَمَلٍ لِلَّو وتتاضكة ذه الات 
وَلَرُومُ الجَمَاعَةَ فَإن دَعْوَتَهُمْ تُحبظ مِنْ وَرَائِهِمْ) (رواه أحمد). 
وهوسيث السياة التلقةة يل الأ سحاد فى الدقياة لاديدة كان 


5 ١ 


كَمَراتٌ التُوجيد ف 


اعم يرج هر بيرع دصر عمسن 0 


سبحانه: 9 عتين ملعا قن لكر أو الن وكن عزرة التراكة جر 


-ه 


وهو قِوامٌ الحياة التي : تطليُها النفوس: #قمَنٍ أَنَبمَ هَدَاكَ قلا يضِلٌ 


سن عت م 
4 


وهو الذي يوحدك 0-6 - عربهم وعجمهم » شرقهم وغربهم - 
إن هلزوء 6 ك3 0 ون يكم عبد عَبَدُونِ 46. 
كلم لكك طييةٌ شايخةً. اضيا فايك وفرشها في القواء 


ا نآ أَنَّهُ لآ إله 


ولب اسلى بياني لمان قال ا 
وَسَبِعُونَ - أوْ: بِضعٌ وَسِنُونَ - 5 تيه كانضّلها : كول لا إله إل اللّهُ) 
(رواه مسلم). 

هي أزكّى الكلام وآنثن سيء .في الميزاةة 0 عِتقّ الرّقاب» 
وحِردٌ من الشّيطان في كل يوم؛ قال الننْ د ٠‏ دكار 
لوخ لا ريك 4 ل املك ول لذ وغ على كن شوء أ 


ِ 
ًّ 
ب 


فِي يَوْمِ مِكَةَ مَرَةِ؛ كَانَتُ [ لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقاب يدك ل مقأ خنلة. 


2 
00 


وَتُحِدَتَ عله وقد سيقق وَكَانَتٌ لَهُ حِرّزاً مِنَ الشّيْطَان يَوْمَهُ ذْلِكَ حَنّى 


0 


يْمْسِيَّ ) وَل يَأتِ 1 بأَمْضَلَ مِمّا جَاءَ به به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ 0 ذَلِكَ) 
(متفق عليه). 


52> التَّؤْحِيدُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


«لا إله إِلّا اللّه ما تعطّرَتٍ الأفواةٌ وتحرّكتٍ الشَّمَاهُ بأحسنّ منها؛ 


2 6 5 2< 12م 4 يوه 8 #2 ممه 1 0 مر س هات 
قال فك : ١‏ حبر ما قلت أنا والنبيون من قيلى: لا إله إلا الله وده 


0 أ 
- عن ا قد 


له شربك لد 23 انثلك وَل العنة وهو على كل شين لديا (رواء 
الترمذي). 


كلمةٌ خالدةٌ وَعَدَ اللّه أن يبقَى في النَّاسِ مَنْ يقولّها ويدعُو إليها؛ 
قال سبحانه : «وَجَعَلَهَا كِمَدَ بأقِبَدٌ في عَفَيه- ». 


هي القول النَّابتُ» مَنْ تمسّك بها ثبت اللّه في الدّنِيا والآخرة؛ 
قال و : يبت أله التيح امنأ بِالْقَوَلِ أَلثَايتِ في أشَيوة آلدّيًا وَفِ 


ودد صد 


الاخرة»ك. 

وأكمل الخلق أكملهم لله غبودية».وعلى قدر كحفيق التوجيد يكون 
كنال العبن وتقز سكائيده. والنه تداق عن التوقه في دنه رانياة: 
وأكى هوه تعن يمغقرة الله عو التوضن: قال اللدفى الحنيك 
القدسي: الَوْ أَنَيْتَني بِقُرَابٍ الأزض حَطَايًا ثُمّ لَقِيتَي لا تُشْرِكٌ بي سَيْعا 


٠ 2 5 7 - 2011‏ .4 17 21005 و 
لأَتَيْتَكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَة) (رواه الترمذي)». قال ابن رجب كه : «فَالتَوْحِيدٌ 


هو السَّبَبُ الأَعْظَمٌ؛ كَمَنْ فَقَدَهُ؛ فَقَدَ المَغْفِرَةَه وَمَنْ جَاءَ به فَقَدْ أَنَى 
بأَعْظّم أَسْبَابٍ المَغْفِرَة). 
والتبطان لا سيبل له إلى :امود عن 1ن 4 لطا عل الرد 


ع سو 6 سر عر و حو عرصم ودر 5 و 2 7 
8 اليا وَعَل رَبِهمٌ سَوَكُلونَ 4 ١‏ وبقدر توحيده تزداد مدافعَة الله عنه؛ قال 
00 - قد 
سس سس سس س8 َ 


حافظ له من المُوبقات والفواجشء قال عن يُوسف : «ححَدَلِكَ 


كَمَراتُ التّوجيد 
و م ل ب < يي رسع 


-ه 


َو 
نهو م 


ِ 


ملع اكت اسع 2 0 ل َه 


53 


عِبَاونًا الْمُمْلَصِينَ4» قال ابن 0 كله : 


(َ 


والمُوَحَدُ عليه في الحياة الذَّنيا السّكينةٌ والمأنينةٌ» وآمِنٌ فيها بِقَدْرِ 
إيمانه م#الْدنَ مُأ ولد ينِسْوَا إيماتهم بِظُذْر أَوْلَيِكَ ل الاكَنُ وَهُم تُهِنَدونَ4. 


والأمواث ينتفعون بدعوات المُوَحُدِينء ولا تقبل في صلاة الجنائز 


إلا دَعَواتُهم؟ قال 42 


عر وه دعر 4 
5 مِن دجلل مُسلِم يَموت. فر 


أرَيشون تله لا يُشْرِكُونَ بالل شيعا إَِّا 


0 


َيَقُومُ عَلَى جِنَارَتِهِ 
د اللَّهُ فيه) (رواه م 


وكما أعرّ اللَّه المُوَحَدَ في الدّنياء فقد أَكْرَّمّه الله في الآخرة 
وأعلن مكانتة» وجازاه بشي خواع العاملين4 قم عات علج التوسيد 
كانت له الجنّةُ إمّا ابتداة أو مَآلاً» وإِنْ دخل الثَّارَ بذتُوبه لم يُخْلَّدْ فيها ؛ 


«مَنْ مات لا شرك باللّه شَيْئَاً ؛ دَكَلَ الجَنَّة) (متفق عليه). 


ولا ينال شفاعة النّيخ عله وى المُوخدين ؟ قال أبو هريرة نف : 


ف 
.7 
و 


ارتو اللذا عن أشكذ النّاسٍِ بشَمَاعَتِكَ 2 الفتاقة؟ كال+ أشقة 


عابي لكوي 9 القِيَامَةٍ من قَالَ: لا إلهَ ! 


نَفْسِهِ) (رواه البخاري). 


والتحدن للتوحية يَدَحْلٌ من 


قال ©8: هما مِنْكُمْ يك آهل وكا با الوُضُوءَء ثم يَقُولُ: أَشْهَدُ 


- 


لّا اللّهُ؛ ححالصاً مِنْ قِبَلٍ 


2 


7 وه ا ل 
أ أبوات الجدة الثمانية شاء؟ 


2 التوْجِيدُ؛ مِنْ خُطّبٍ المَسْجِدٍ النَبُوِي 


أ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لت وار تندتن عن وتشرلةة إل 
فضق 23 الواث الصلة الثقاوث ينقزر يخ أنهَا انا (زواء ا قال 
ابن القيّم كه قينا كان تذسيد العدد أَعْظَمَ ؛ تاكن تلن اللوة 


001001 


أتم ٠»‏ كَمَنْ لَقِيَهُ لا يُشْرِكُ به شَبْعاً البنّة؛ عد له ذلية كلها 

ويلككل الحدة سيلوة الذا' بغ ساب كليم من أل الَتوحيد» 
قال 888: «هُمْ الْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى 
رَبهم يك يَتَوَكَلُونّ) (متفق غليه). 

٠‏ وبع أيّها المسلمون: 

فَالتَّوحِيدٌ أغلى ما يملِك المُسَلِمَء و هيدا الله إليه فليَعَضٌ عليه 
بالنّواجذء وَلْيَصُنْه مِما يُناقضه أو يقدَحٌ فيه أو يُنقِضُهء ومَنْ دعا غيرَ الله 
أو طاف على قبر أو ذبَحَ له فقد حَسِرَ أنوارَ التّوحِيدٍ وفضائله» ولم تُقبّل 
لدطاعةء. وتعدضن الصوصن الوعيد بالخلوة فى النان. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


00 


ئّ 0 37 0 س عر سلسم أ بكر 4 أ 4 5 
كل إِنََآ آنأ بر ملك برح إِلّ نآ الهم له ود فن كان يمأ 


لق ريْفِ فَليَعَمَلٌ عمَلاً صَيلِكًا ولا يشرك بعبادة ريك لمدا». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


كَمَراتٌ التّوجيد 3 


الخطبة الثّانية 


التخين لد على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أقلة إله ]لأ الله وعةه لاشريك له تعظيما العانه افيد أن كنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


٠. 
الم‎ 


مزيد 

انها المسلموق: 

النَّوجِيدٌ مِنَةّ من اللّه عظيمةٌ» يَهَبْها لمن يشاءٌ من عباده» وعلى 
المسلم أن يسعى لتحقيقه في نفسه وذريّته والأقربين من أهله ومن جميع 
النافن: 

فق شكرٍ نعمة التو حيق: دعوةٌ الخلقٍ إليه. والتّحذِيرٌ من كل آفةٍ 
ثنافي أصلّه أو كماله. 

وك وساف الغّبات عليه: دعاء الله بالقّبات» والبُعد عن البدّع 
والشتهاتك والتوواض»ه والإكقاز من الظافاتض». والتروة من علوم 
الشريغة» .وسوالٌ الخلماة الثتائين عمًا تنك منهاء 

اعلهوا أن الله امرك بالضاؤة والشلام خلى ثيه : 


" التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوي 


ل و 00 
فضل كلمة التوحيد 


إن الحمة لله» تجمذة وتستعيئة وتتتغفر». وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كاد له وأشية 51 لآ إلد إلا الله وحذه لأ شريك هه وأسيه أن 
حكدا عيذ :ورسول عدلى الله عليه وعلى "آله واضسايه وسلم ليما 
كثيراً. 

نا بعد 

فانّقوا الله - عبادّ اللَّه - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بالعُروَة الوتْقَى 

أبها السلموة: 

شرف المخلوق في الإقبالٍ على طاعةٍ الله ولَزدم غيوذئة» تلك 
كم الخلقي والآضى يها القور والفلاح في الذقا والآخرة : ومن 
يِطِع للَهَ ورسولة. فَقَدَ فار هويا عظِيمًا» والفرخ اشرو بواللدة وطيث 
الوقت والنَّعيم إِنّما هو في معرفةٍ اللَّه وتوحيده والإيمان به. 

وأفضلُ الكلام وأْحَبُّه إلى اللَِّ ما كان ثناءً عليه ومّدحاً له وخيرٌ 
الثثاء علئ الله كلم التوحيد اله إله إل اللذاع قلي قامت عليها 


() القيتايرم الجمعةء السادس من شه جمادى الأول + سلة ثمان وكلاثين .وآريع معة وألف 
فق اليجرة» كن المستجك التبوع: 


فَضْلُ كَلِمَةِ التوجِيد رذن 


الأرض اضر ولأجلها ا الا 27 0 الم 


528 . و 0 7 لَه 7 5 - 
شي إندذ بهذا لنقية حا كنيد عليها أفضل خلقِه؛ قال تعالى: 


سهد أله أنه لآ إله هن والتتيكة روا انيز كينا باينا له إل 31 
هو الْيدُ التكبر م قال ابن القيّى كله : تهَذو أجل شَهَادَة وَأَعْظمُهَا 
وَأَغْدليا قدناء مِنْ جا ا بِأَجَلّ مَشْهُودٍ به). 


جميعٌ الشّرائع بيذاي على هلم الكلنمة + والذيق كلمن مشر قياء 
506008 واليقات كله على تركيا أو التّقصير فيهاء كلمةٌ 
عاليةٌ المنازل» كثيرةٌ الفضائل» فهي رأسنُ الإسلام مُطلقاًء وأولٌ أركانه 
ومبانيه العظام» وعليها جميعٌ الأركان» وهي ركنٌ الإيمان باللّه 


وجانبّه الأعظمء فلا يصِحٌ الإيمان بدونها ولا يستقيمٌ إِلّا عليها. 


علبيا أَنْسّت الملة وتوييت القئلة» وهى مخض نين الله على 
جميع العباد» كلمة الإسلام» ومفتاحٌ دارٍ السَّلَام» وبها انقسمٌ اناس 
لعن د سشمئىّ وسعيك» ومَقْبُولٍ وطريدٍ» فارقةٌ بين الكفر والإسلام» ما تطق 
الناطقون باحس منيا فقول وذ ككل العاياود باففبل من مدتراها 
فعاذء قال اين نه تأحبٌ الخلام إِلَى الله 4 أَرْبَعٌ : شتكان اللّى 


وَالحَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَاللَهُ أكبرا (رواه مسلم). 


4 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسُجِدٍ التَبُوي 


فى كلمة التقوى الع اعقض اللهديها اولياضة قال تعالى»؛ 
لمَرمَهُرْ كَمَدَ النَقَرَنْ4. وهي العُروةٌ الوثقَى التي مَنْ تمسّك بها 


اح هله 


تضا؟ قال سنيحانة: لقم تكثر اشرق واس باد فقن انتديك 
الوق 4 نيصَام أ العلة صفتهاء والبقَاءٌ يلا زمهاء قال تعالى : 


20 


«مَكَيَة 0 ى اتنسأ». 


. 


ا ار فقال: ظأَلَمَ م 


ترك 4ه كلد نه ببة كتجرز يبط أضلها كرك تكنها 
الما » . بها الراك م موفَمَن 37 2 أن نيدي 0 0 
لْإسْلرِ )4 قال ابن جريج كله : «ب: (لا إِلَهَ إلا اللَّهُ)ك نيا ساو 


وهي دعوةٌ الحقٌّ الذي لا باطلَ فيه» والقولٌ السَّديدٌ الذي لا 
اعوجاجٌ فيه» وشهادةً صدقٍ لا كذِبَ فيهاء وهي المثَّلٌ الأعلى الذي 
اختّصٌ الله به دون خَحلقِه» وهي الكلمةٌ الباقِيةٌ في عقب إبراهيم 8ل ؛ 
قال سبحانه: «وَمَلهًا كمد له في عقيف 3 يرَجعون . قال 
ابن كثير كلله: «مِيَ: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ جَعَلَهَا دَائِمَةَ فِي ذُرْييه يَقْتَِي به 
فِيهًا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذريّة إْرَاهِيم). 

«لا إله إِلّا اللّم أعظم نعمةٍ على الخلق؛ قال سبحانه: َأَتبع 
0 مك مأرهرة ظهرة ويايلة 4 قال سشيان 3 عَيَيْنَةَ كله : «مَا أنْعَمَ اللَّهّ عَلَى 
لَه إلّا اللّه). 


0 مه موه 


نغمة أغطم من أن ركهم : لا 


سدم 
الى 


فَضْلّ كَلِمَةِ التنّوجِيد دنا 


5 4 


كلد تغول الذنيا وما تيا فال التشول عله لان الرك: شتقان 
اللّى اليد لِلَى 1 ِلَه إل الل وا م 9 إلى 42 0 


عَلَيْهِ الشْمْسٌ) (رواه مسلم). 

هي أوَّلُ واجب على الغياق غلماً بوعماة : قال سيحاك : جك 2 
لَهَ إلا أ 7 وعضاة تله : «السَّلّف وَالْأَيِمَةٌ مُتَفِقُونَ عَلَى 

وَلَ ما يَؤْمَرٌ به العِبَادُ الشَّهَادَتَان)؛ وهي آخرٌ واجب؛ قال 


مه إل اللة؛ كر الكلة (رواء 


عبر بم جببق 
أله 


رو سي حمّاًء قال تعالى: «إنَّ الديس تَالُوأ 
ينا أنه | ستَعدمُوأ4. قال ابن عبَّاسٍ و#ا: «أيْ: ء. 
إِلَه إلا | الم قلا حَرَفُ عَليهِمَ ولا هُمَ ل 

إذا ماتعرمةه الكلمة لوو لقنت فى كز ما بيرق الل هق 
صَدَقّ فيها لم الجتدسيوى: اللسولم تك لأ إياس يولي يكن ييواء» 
ولم يَتوكّل إلا عليه» ولم يَبقَ بقيةٌ من آثارٍ نفسِه وهواه. 

هي عصمةٌ للمالٍ والدَّم؛ قال الرَّسُولُ كلِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ 
اللّهُ وَكمْرَ يما بن وز كيو الله حَرٌمَ تحتل تستانة فى 
الله وك (رواه مسلم). 

أوّلُ ها يُبداً به من الدّعوة» وبها بدا الننْ يله دعوته» وعليها كان 
يُبِاِيمُ أصحابّه» وبها بعَتٌ النّبِى يلِِ الدّعاةَ إلى الأمصارء فقال 


9 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوِي 


لمُعاذٍ ويه لما بعَنّه إلى اليّمَن: (إنَّكَ تَأَتِي قَوْماً مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ؛ 

َادْعُهُمْ ِلَى : شَّهَادَةِ آَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّْي رَسُولُ اللّوا (متفق عليه). 
كلمةٌ التّوحِيدٍ كلمةٌ سواءء عليها يجتممٌ الخَلقُء وبدونها الفرقةٌ 

والاختلاف» قال سبحانه: موقل اهل كنب تَعَالَوَأ 0 حلم سوا 


مر ع سي أ سرع سر 0 ماخ بحر 341 دور مه و2 ع و اهامس 2 
يننا وييدق ألا شبد إل لله ولا شْرِكَ يوء سَيتًا» 2 من قالها بحق 


أفلّح؛ قال التَبِنْ يلهِ: (يَا أَيُهَا النَامِنُ! قُونُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله تُفْلِحُوا» 


(رواه أحمد). 


المُتمسَّكُ بها آخِذْ بأعلى شعب الإيمان؛ قال النَِنْ يكلله: «الإِيمَانُ 


8 تنود 8 لا لول أذ اله 3 اللَّهُ) (رواه ا 


عليها. 


هي أكثرٌ الأعمال نضاطلة واخرا؛ فنقق قاقه 1 الك لا الل 
له 1 اقيق لا 1 القلك وله ال وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 


١ 


فِي يَوْم مِكَهَ مَرَّةِ؛ كات له له عَذْلَ عَشْرٍ رِقَابٍء كفيك لد مك مِعَهَ حَسنةٍ 


هد م3 ملسمو 0 5 200 3-4 
وَمحِيّت عنه مِنَةَ سَيبَةِ. وكانت له جرزا مِنَ الشيطان يَوْمَه ذلك حتى 
4 َم - َ ًَ ع ورة 


يمسي ) وَلمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَمْضَلَ مِمّا جَاء به إِلَا أَحَدٌ عَمِلَ أكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ) 
) 0 عليه). و١مَنْ‏ ل 5 إِلَهَ ! 


ٍّ 


انلك وذ لا خريق ل له 


لد 
مم 2 


2 و | 1 وَهَوَّ عَلَى كد شفع قدي 6 مِرَار؛ كَانَ 1 
اقفر ان القن نولل وششاهل) (رواه مسد 


فَضلٌ كَلِمَة التُوجيد ف 


هن أجل الصَّدقاتٍ من غير بَذْلٍ مالٍ؛ قال تحدم الكل 
َه لآ 2 (رواه مسلم)ء وهي اجا الشيد في قبره وعليها بت عند 
الشّؤال؛ قال النَبِيْ كلةِ: «الم كنم | شيل في الَبْرِ: يَشْهَدٌ أن لا إِله 


و الل اللحسا ركرة يار ا ول يندلا 


يبوث الى للد عنقا ا التكرية قال 
7 ا اام ما ع ره 11 / 
الرَّسُولُ يلِِ: «إن الله وك يَسْتَخْلِصٌ رجلا مِنْ أمَِي عَلَى رَؤُوسٍ 


_-1 5 035 0 - ع ىا 85 2 كذ اه 
م اك تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً. كل سِجل مَدَّ 
البَصَرِ فُتَخْرَ َتُخْرَحُ لَهُ بطَاقَةٌ ياك ايك أن 5 إن رذ وان بضيدا ع 


و ا السّجِلّاتُ في كِنَةٍ: فَطاتُ شث ا 8 لسّجِلَّاتُ و تَغَلَتِ 
البِطَاقَةٌ) (رواه أحمد)ء وال 3 السَمَوّات السَبْعٌ 00 نَّ السَبْعٌ 


- 


وُضِعَتْ فِي كِمَّقٍ وَوْضِعَتْ لا إِلَه إِلّا الله في كَِّة تكد يون ل 
الل يله أن ١‏ لسّمَوَاتٍ | لتتع والأرضيق الشتعء 34 خلقة تنهبة: 


قَصَمَنْهُنَ لا إِلَهَ إلا الا إرؤاة أحمد): 


و أشفد النّاسِ بشفاعة 3 التبيت يلل المخْلِصٌون الصَّادة قفون فى قولهاء 


قال النَِيْ كللهِ: «أَسْعَدٌ النّاسِ ِسَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَةِ: مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
اللّهُ؛ حالِصاً مِنْ قِبَل تَفْسِهِ) (رواه البخاري). 


عاما 
ًا 
اع 


والح عواة عن قالها يضباقع خالضا من "قليف شوقن دون كته 


0" التوجِيدُ؛ مِنْ خب المَسْجِدٍ النَبُوِي 


غاملاً بهاء مبتعداً عمًا يُناقضها؛ قال الرَّسُولٌ كلة: اما مِن عَبْدِ قَالَ: 
لا إِنَهَ إِلّا الله ثُمّ مَاتَ عَلَى دَلِكَءٍ إِلّا مَكَلَ الجَنَّةه (متفق عليه). 


فح تفتح لقائّلها أعوات الحلة الثمانية؛ 000 من أيّها شاء؛ بل من كان 
صادقاً فيها عاملاً بمُقتضاهاء لم تمشّه الثارء قال الي كله : «مَا مِنْ 


و9 


أخن يَتَهدُ أَنْ لا إِله إل ال 3 ملكي رول اللَى عدن كيو 
الع ا عَلَى الَارِ) (متفق عليه)» ويُخرِجُ الله من النَّارٍ مَنْ قالّها 


م 


وكان في قلبه يعقال در من إيمان؟؛ قال 1" وك : )0 57 وَجَلَالِي 


وكترئاض ومطتس! لَأَخْرِجَنَّ ينها من كال ل إله إلا الله (رواء 


ولأهميةٍ كلمة النَّوحيدٍ فى كل لحظةٍ من حياة العبد؛ جاءت 
الشَّرِيعةٌ بالحثٌ على مُلازمتِها في كل أحواله وشؤونِه؛ فامّنْ قَالَ إِذَا 
أَصْبَحٌ : لا إِلَه 0 لل وَحَذه لا شَرِيكَ ل ل المُلك؛ 7 اليك 


وَهْوَ عَلَى كل د شَّيْءِ قَدِيرَ؛ٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَكَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل: وَكْتِبَ لَهُ 


3 
رمعم سم 


عَشْرٌ حَسّتَاتِء وَحَْط عَنْه عَشْرٌ سَيْكَاتِء وَرُفِعَ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتِء وَكَانَ 
في حِرْزٍِ مِنّ الشَّيِطانِ حَنَّى يُمْسِيَء وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلْ ذَلِكَ 
حَنَى يُضْبِحَ) (رواه أبو داود)» وإذا فرَّعّ من ظهوره وقالهاء فُتِحَت له 
أبوابٌ الجنّة الثمانية» قال ل الي : «مَا مَك مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأ: َيْسْبِعٌ 

ذ أن ؟ 


َ 


بت 3 ِ د 5 1 3 لثما 0 
وَرَسُولَه ؛ 0 الحنة ١‏ لثمانية» (رواه مسلم). 


إن 2 


إل اله أن اليد عَبْدَهُ 


إله 
م 
0 


“اي سارو عض 2 ره ير هو يورو قو يورو القن ماس #هار يي جه سات 
الله أكبرء فَقَالَ أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهّد أن لا إله 
2 
َ اما 2ه ار بو 2ه عن ماي ا ام 1 شد ل ل ار ا 2 
إٍ الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا 
عو لل و 7 07 2 سبع 22 يبو انه راق و 2 02000 ا 
رَسول اللوى ل أشهّد آن محمدا رسول اللو ثم قال حي على 
عد م ني 5 - ع2 َ عن سن 
الشلاق كان + له خون ولا ثؤة ال بالل: 3 انغ على القلاعه كال 
ع 
7 5 . 0 00 ره 7 39 0 1 ل كو 0 10001 و عرةرو و 
10 تيال 2 قال اله 1 زرذه انيت قال الله القن الله 
0-7 
و 5 2 َو 5 ب - َو 


5 2 فل م ا ع و كام عرق 82 2 2 ا 
(رواه مسلم). ولامن قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الموّدْن: أشيد أن لا إلا الله 
ره مو 6 2 د كي ا ل ا 0 ع 06 2 5 116 ل 
وحده لا شريك له. وآن محمدا عبده وَرسوله. رَضيت بالله باء وبمحمدل 


ص 2 - 0 1 ا كو قو 
رَسولاء وبا لإسلام دينا ؛ غَفِرَ له ذنبه) (رواه مسلم). 


وفي الصّلاة إذا قام المسلم إليها استفتح بِالتَّوحِيدِء والضّلاةٌ لا 
تصِح إِلَا بِالتّصَهّده وقبل أن يُسلم المُصلَّى من الصّلاة يدعو مُتوسّلاً إلى 
اللدبيا» لنت الوك إلى قا تافق جنا الاطي وكا تاوت 1 


َه 4ه و رم و لواف 3 عت 42 2 8 > 2 2 لا عع ام 
أغلنت» وما اسرفتة» ونا انك أغلم به مىع آنث المَقَدم وَأنتٌ 

وى كدو 3 و 0 0 ابت 5 وو 3 0 -ه 
الموّ 4 لا إله إلا أنتّ» (رواه مسلم)ء وفي دبر كل صلاة يقول: رلا 


- له 
ويم 


5 00 52000 5 - 2 3 هو م 7 7 م و مع 
إله لا الله وَخدة لا شريك له له الشلك وله الحمد وَهَوَ عَلى كل 
8 1 5 . 2 8 9 0 تقس س0 ىا واي 
شيءٍ قَدِيد) (متفق عليه)» ويختم بها التسبيح والتحميد والتكبير» ف(تغفهر 
خَطَايَاه» وَإن كَانَتٌ مث ركك البحر) (رواه مسلم). 


ٌّ 


وفي المناسِكِ يَسْتَصْحِبّها؛ «كَانَ النَبِنْ كل إِذَا صَعِدَ عَلَى الصّمًا 
وَالمَرْوَةِ؛ اسْتَفْبَلَ القِبْلََه فَوَحَدَ اللَّهَ» وَكَبّرَهُ (رواه مسلم)؛ وفي 
مؤولنة: «أتى الثية قله المشكره قوقع غلية» فكَيِد اللده وَوُخَدَة) 


4 التّوْحِيدُ؛ مِنْ خطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


كتنف وَقللة (رواه النسائي)» و(إِذًا قَمَلَ مِنْ غَرْوِ أو حَج أَوْ عُمْرَقٍ 

ل عو ايو ل م ل 2 

اي ايت وار لا إِلَهَ إلا 
مم 0 _2 


ل وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحمد.» هّ على اش 
قَدِيرٌ) (متفق عليه). 


وفي مواسِم الخيرات - كعَشْرِ ذي الحِجّة -: يُستحبٌ الإكثارٌ 
منهاء وفي الطب : يَستَفتِحُ مَطلَّعَها بِالتَّوحِيدِء وفي مُخالّطيّه للئّاس إذا 
0ه 
مشتضاتك اللْهم كنرك أشْهَدٌ أن لا إلة إلا أنك» اسقنيئك والرث 
إِلَيْكَ ؛ إلا د م كَانَ ؟ تكاية ذلك (رواة ار و١مَنْ‏ تَعَارَ 
عد أية "اشتلظ - مِنَ اليل اننا - ثُمّ دَعَا؛ اسْتُحِيبَ شتعيت له قاذ وشا 
أيه أبلث لاك ذراء البخاري)» رقي سال :الهم والكرب بيقوة 
00 العَظِيمٌ الحَلِيمُء لا إِلَهَ إِلّا الله رب العَرْشٍ العَظيمء لا 


4 5 2 دا هه 5 00-0 سه 
إله إلا ١‏ رب السموّات وَرَتَ الأرض ورب العرش الكريم» (متفق 


الما 8 3 بها قبل شو بيك اكحاة الدفافي قال رساك 


ين الْعَر 4ك قال الك ك: الم يد بها وجل ملم في َي نَظْء إِلّا 
اشتكات الله له (وواء الترمذى): 


بعى كثارا الكعلي يقير الله قال التشرك كلد ره خلت ان 


فَضْلٌ كَلِمَةِ التنّوجِيد 4.3 


في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالعُرّى؛ كُلْيُنْ: لا إِلَهَ إِلّا الله (متفق عليه). 

ومَنْ حَضْرَنه الوفاةٌ اسكحت تلقيئه إتاهاء. قال الدشرل عله «لقوا 
مَوْنَاكُمْ : ٠:‏ لا ِل لَه إل الله (رواه مسلم). 

وإليها يُدتى مَنْ كان على غير المِلَّةِ ولو في آخر لَحْطلةٍ مِنْ 1 


حضّرّت أبا طالب الوفاةٌ فقال النَِيْ يلِ: «يَا عَمّ! 7 ا إِلَهَ إلا الله 
كَلِمَهٌ أشْهَدُ لَك بهَا عِنْدَ اللّهه (متفق ق غليه). 

وعد آنه السملدوين: 

فالعِرٌ في النَّوحِيدِء قال غمر ويه : انحن ار اللَّهُ 
بالإِسْلام». والشياةة غنوانه 017 ولا 00 ون يُناقضه العمل» و 
لم ينطق بها فاتتّه لَه الديا والآخرة و وضعفث ا 
حسّب تحقيقهم لهله الكلمةٍ قولاً وعَمَلاَء فهي ويزاثهم عند الله وعنة 


9 
خّ 


النّاسء فإن قَوِيَتْ يدر 2 الله عنهم وعَرُوا وارتشرا» وان عفنت 
كنوا عع الله يفكتو ووقراء 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 
0 َنم > 0 ِل أله وَاسَتَخٌْ يِدَيْكَ ولللقييبن وَالتؤيكت 
بارك 0 العظيم . 


0206 


وَأ 


5: التّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الفظية الثاكية 


الحمدٌُ للَّهِ على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لأ اله لذ الوذه اللاشريف لححظليياً لشاتف واشيد أذ كنا سيدا 
عيذه ورسرلهة ا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم ا#طليما نينا 

أنها السلموق: 

العلم بمعنى كلمة التَّوحِيدٍ والعملّ بهاء والبُعدُ عما يُضَادَها أو 
يشيع لصيل يده للد اس ايودي لمعه 1ن 
الإلبية بيبحل عنما يو الله .وإثبائها للد وده وعدا الذى الكره عناذ 
قريش» قال سبحانه: 8إِنَهُمْ كنأ إِدَا مِيلَ لم لآ إِلَهَ إِلَّا آنه مَنتَكرُو24 
ولم ينمّعْهم إقرارهم بتوحيدٍ الرَّبوبيَّة فحسب. 

وكلّ مَنْ كان بمعناها أعرف» وبمقتضاها أَقُوَم؛ كان ميزائه أَنْقَلء 
وتفاوت النَّاسِ فيها على قَذْرٍ تحقيق شروطهاء ورُوحٌ هذو الكلمة 
وسِرّها: إفرادٌ اللَّه بالعبادة» فمّنْ أَشْرَكَ مخلُوقاً في حقّ اللَّهِ وعبادته 
كان ذلك ناقِضاً لقولٍ: «لا إله إِلّا اللَه). 


والسعيد مَنْ '. يحافظ على تَوحِيدِه وماتٌ عليه » ولم ا بناقفض 


اع 


من نواقضه.» أو وه فيه» او يهنا ينقِصَه وهي أمفية عباد الله 
الصّادِقِين : توف مُسَلِمًا وَأَلَحِقَ بِصَلِحِينَ4. 
ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


أَحَبُ عَمَل عِنْدَ اللّه او 


إن الحمدَ لله لشيلة وتسشعيلة ونستغفرٌه وخر الله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مكافى له وأشهد أن لآ إله إلا اللدبوهدة لا شريك لد واشهيد أن 
كيدا عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 


41 و 
أما بعل: 


فانّقوا الله - عبادً اللّهِ - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بالعُروَة الوتْقَى. 

ابيا السلمرة: 

حَلَقَ اللَّهُ عباده وسَخَّر لهم ما في السَّمواتٍ وما في الأرض» 
وأَسْبَعٌ عليهم نِعَمّهِ ظاهرةً وباطنة؛ ليُفْرِدُوه سبحانه بالعبادة» فبقي النَّانُ 
بعد آدمَ عشرةً قرون يَعْبُرُون اللَّهَ وحدّهء فزيّن الشَّيِطانُ لبعض خلق اللَّه 
عبادة الأطكاف فعتذوهاء فأرسل الله الرّسِل ولول فعوم العمتة: 
لِيَرْجِعٌ النّامِنُ إلى عبادة اللَّه وحدهء ومِنْ رأفتِه بخلقه: جعَل فِطَرَّهم 
موافِقةً لِمَا حَلقّهِم له؛ فكلُ مولود يُولّد على فطرة إفراد اللّه بالعبادة: 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» التاسع والعشرين من شهر شوال» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف 
من اليجزة» فى الستجد التبوع: 


5 التَّوْحِيدُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


والشَّيطانُ يسعى لإفسادٍ فِطَرٍ الحَلّْق؛ٍ ليَحَرِم العبادٌ من رضا ربهم 
عنهم, ومن النْعِيمٍ المقيم المعَدٌ لهم في جثات عَذْن؛ٍ قال © ذات 
يوم في خطبته: 'ألا إن َبّي أَمَرَني أن أعلْمَكُمْ مَا جَهِلَكُمْ ما عَلَمَني 
يوي هذا وَنّي حَلَقْتُ عِبَادِي حُتقاء كُلّْهُمْ وَإِنّهُمْ أَهمْ الشيَاِينَ 
كَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دينِهم» وَحَرَّمَتُْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلتٌ لَهُمْ وَأْمَرَنْهُمْ أَنْ 
يُشْرِكُوا ؛ بي ما لَمْ أَنّل بو سُلْطاناً» (رواه مسلم). 

يَدْعُو إبليسٌ الحَلّقَ إلى ف ا م به؟ سيل 


- 


النَبِي يكله: «أيّ الذَّنْبٍ أَغْظَلمْ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَِّ ندا وَمُوَ حَلَّمَكَ) 
دسق علبناء تقد كد" مع الناس شير اللدة' هما قال سيحاته: اك 


ومن اثاى غدى الإبنان: أنّ كل عَمَل يُعمَلُ - وإن كان صالحاً - 
فإنّه لذ يكاب علية» لتندان أصل الذين 4 قالث خافسة ي4نة ذيا 
مشو اللدا ابْنُ جذْعَانَ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِل يَصِل الرَّحِمَ وَيَظَعِمْ 
المِسْكِينَء فَهَلْ ذَاكَ نَافِعَْهُ؟ قَالَ: لا يَنْمَعْه؛ َل يقن وما رَبّ اغْفِرْ 
لي حَطِيئتِي يَوْمَ الدَّينِ؛ (رواه مسلم). 

وهذا: ادق شيك تلظ لوو ار لك قانو ج11 لكة العم 
قال وك : «إنّ الْدِِنَ أتَحَدُوا الِجْلَ سَيََاشُمَ عَصَبُ ين رَيَهِمْ وَذِلدُ فى لَليَو 


م ود 


ألدنيا * ؛ وصَاحبه يتقَلَّتُ في كروب لصوم وأحزان؛ قال جل شأنه : 


أَحَبُ عَمَل عِنْدَ اللّه 1 


عر 500 3 ع - سمه ء لو آ ‏ رم 0200 00 عر 8 

ومن يرد أنه . يله جعل: درم ضيقا حرجًا كأنما يِصَّعَدَ في 
م رسخ عن به تم اي 0 5 3 4 3 ع 
َلسَمَِ *» ويَمْتَعه من دخول الجنةٍ ويَخَلده فى الثار؛ قال جل شأنه : 


صد 


َو سه اوت ج 1 5 م 7 1 وح سا هب امال ةماو يدبو 
8 إِنَهء من سرك بالل همد حرم الله عليه الجنة وماوله لحار #6. 


لِكَلّا يقعَ العِبادُ في شَرَكِ الشَيطانٍ ويُسْخْظُوا ربهم ويُخلّدوا في 
الكاوة آرسل اللة الكل أذ وسولا يعذزقع من دهوة الشبطانةه» ويامرقم 
بعبادة الرّحمن» وأنزل الكتب» ودعا إليه في أكثر آيات القرآن» وجميع 
ما في القرآن دالٌ عليه وأوَّلُ أمر في كتاب اللَّه: هو الأمرٌ به؛ 
قال يق: «يآيًا آلدّسُ أَبْدُوا رَيَكْمْ الى حَلَتَمْ» أي: وحّدوا ربكى 
1 نهي يعلوة قارئٌ القران هو الدويخ عن فده ووفك موا اد 
أندادا مَلَمْع قتتثررت 4 وسورةٌ الإخلاص تَْدِلٌ ثُلْتَ القرآن؛ لاشتمالها 
على التّوجِيدء وأعظمٌ آيةٍ في كتاب الله ما اشتملت على وُحدانيّته؛ آيةٌ 


ومَكتٌ النَِّنُ يله بعد بعثته يدعو إلى تَوحِيدٍ الله عَشْرَ سنين» لا 
يدعو إلى شيءٍ سواهء ثمَّ تتابَّعت عليه الشَّرائعٌ» فكان يدعو إليها مع 
الأرحيد إلى ممافه وكا يقولاقى سياه رساك لقا على نك 


0 2 ا 01 1 2 اف ع يد كيان 0 5 
الإسلام, وَعلى كُلِمَة الإخلاصء وَعلى دين نبينا محمد وَل وَعَلى ملةٍ 
0 0-17 0-7 


نا إِيْرَاهِيمَ حَنيفاً مسْلِماًء وَمَا كَانَ مِنّ المُشْرِكِينَ» (رواه أحمد)» وكان 
واه 7 3 ا اده 8 
يس” يَسْتَفْتِحَ يومّه بالتوحجِيدء فيّقرأ فى رَكْعَتَى الفجر ب«الكافرون» 


و«الإخلاص». ويَحْتِمه به؛ فيّقرأ فى الشَّفع والوتر ب«الكافرون» 
و«الإخللاص»). 


3 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ النَبُوِي 


زوشى :يه أتقده. آنن أغرابي إلى لني يك فقال: «دُلَّيِي عَلَى 
عَمَلِ إِذَا عَمِلَتْهُ مَحَلْتُ الجَنه َالَ: تَمْيْدٌ اللّهَ لا 5 ا يد 
الصَّلَاةً المَحْتُوبَة وَنَوَّدي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةٌ وَتَضُومٌ رمَضَان) (متفق 
علوداة ركان ياف أصحايه ]0 تاهو على عياط الله عله فاك 
ا اي م لي تسعة أو ثمائية أو 
َقَالَ: ألا تُبَايعُونَ َسُولَ اللَّهِ؟ قُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ 


- 


علا كاينك قال على أن تنيدوا للد 5 ثشية 
وَالصَّلَوَاتِ الكمْس) (رواه مسلم). 

ونا كيت الذعاة إلى الأمصدان: يأمرُهم أفسدزوا يا لدهرة إلى 
0 بعت معاذا إلى اليمن 6 : «إنّكَ كأ تي كَؤْماً مِنْ أَهْلٍ الكتَابٍ ؛ 
نَادْعُهُمْ إِلَى ؛ شاع أن لذ إله لا الله و ا اللوه سق سليد هدو إذا 
جا لذ الو مهم الي أناه وَفْدُ عبد القيس فقال لهم : 


كن 


ا للروة مَا الإِيمَانُ باللّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا الور ال كال : شقَاةة أذ 
وان تضكدا يخول اللوريينة العسيريت (ننى عليه 


وخاف الرّسل على ام اتباع الشيطان بعبادةٍ الأصنام؛ قال 
الخليل نا : #وَأجَمُبن وَبَنّ أن تَحْبْدَ ان والنّْبِئُ كَلِةِ خافه على 


ع 
ّم 


أمَته ؛ فقال: ذل اوت كا ات فك انناف الأسكرة كد 


فَقَالَ : الريَاء» (رواه أحمد)» وهو مِنْ 02 م" اللّه علين العباد» قال 00 
نيا مُعَادً! أَتَدْرِي ما اك اوقل البتاوة نانة اللة ورضولة أَعْلَّمُء قَا 


َإنَّ حَقَّ اللَِّ عَلَى العِبَاد : أَنْ يَعبَدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْاً» (متفق عليه). 


معي 
عنه» 


3 
0 
7 


أَحَتُ عَمَل عِنْدَ اللّه 3 


ويُقرّبٌ العبدٌ من الجئة ويباعذة من الثّار؛ جاء أعرابىٌ 0 


فقال: «أَخْبِرْنِي بِما يقَرَبنِي مِنَّ الجَنةٍ وَما اع بين لاد قَالَّ: 


1 


النَنُ يل ٠‏ ثم تَطرَ فِي أَضْحَابوء ثُمَّ قَالَ : لَكن ونقا- أز ؛ ” 


96 


قَالَ: يت قلت؟ قال َأَعَادَء فَقَالَ النّبِنْ كله : تَعْبُدُ اللَّهَ لا تشرك به 
شيعا وَنُقِيمُ الشيلةة: وَتَؤْتَى ال 0 وَتَصِلَ الرّحِمَ) (متفق عليه). 


ولا سحافة فى الذنيا والآعرة إلا بده قال ل «شولراء لا إل 


إلا اللَّهُ؛ تَفْلِحُوا» (رواه أحمد)» ومَنْ كانت خاتِمَتُه على الشَّهادةٍ دخل 


2 


- 


5 5 0 0 يي 5 1 0 00 ع ل ل 
الجئة؛ قال يَلِِةِ: «مَنْ كان آخر كَلَامِه: لا إلهَ إلا الله؛ دَخَلَ الجنة) 


(رواه افق داود), ومَنْ مات عليه دخل اده وكنا من الكائة قال 
الت كله : « مَنْ لَقِيَ اللّهَ لا يُشْرِكٌ به شَيْعاً مَكَلَّ ١‏ لجن ومن لَقِبَهُ د: شرك 
به دَخَلَ النّارَ) (رواه مسلم). 


وأغمال الترخدين شثاضل فال عاض التلوبه من الايمان 
والإخلاصء وأعرٌ ما يَملِك المسلمٌ هو توحيذه لربّهء وأهمٌ ما عليه: 
حفاظه عليه من البُطلان» أو اما أو التّراقض الواردة علبة» قال 


5 رع 2106 
ابن القيّم كن «التكفية: الكلنت 1 شَيْءٍ وَأَنْرَهْةُ وَأَنْظفَةُ وَأضفاة > قأذنى 
شَيء : 206 يه 0 فيه » فَهُوَ كاي توب : 1 فيه أذْنَى ال 


وَكَالمِرَآة الصَافَِة جد 57 شيقة 00 فيهًا). 


واللّهُ وك أؤحى لِرُسله أَنّهُ إِنْ وقع منهم شِرْك؛ حيطت أعمالهم. 


فكيف بغيرهم؟! قال ويك : لوَلْمَدَ أى إِكِكَ وَلِلَ الت من بيلك ين 


2 ع 


َشْرَكتَ لِحَبَطنَ حك وَلَكْوْتنَ ين لَلتَيِرِينَ4» ولذا خاف إبراهِيمُ تللظ من 


1 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الشَّرْكَء فدعا ربّه - وهويَبْيِى الكَعْبّة - -: «#وأجشبنى وَيَقَ أن تَحْبْدَ 
لْأَحَسَامَ 6 ٠‏ وإذا كان الخليل > 2 بختَى على فيه الشرك؛ فغيره 0 
يعقوب - وهو في نوع الوح - يسأل أبناه عن ُوجيد يذهم: اجأ 
كََ 0 تنيت القرت 1 كلن لتزيه ذا لقتوة ين لتدى 
الوا :338 لهقا ورلاة جاقايق عدت #اشكنيل #إتكق لذ قوذ 23خ 11 
535006 ونبيّنا مُحَمَّدُ يل يَسأَلُ جَارِيةَ صغيرةً: «أَيْنَ اللّهُ؟ قَالَتْ: في 
السَّمَّاءِ) (رواه مسلم). 

ودارية” كتب الاعتقاد السليهة وكالازمة حِلَقٍ أهل العلم 0 
أسباب الثّبات؛ قال عله : مركت فيكم مين َْ َضِلُا بَمْهُمَا : كثات 
اللو. وَسُنَتِي) (رواه الحاكم)» قال الشَّيخَ مُحمَّدٌ بن عبد الومَّاب كلله: 
َم مَا عَلَيِكَ : مَعْرِقَةُ التَوْحِيدٍ قَبْلَ مَعْرِفَةِ العِبَادَاتٍ كُلْهَا عَنَّى الصَّلَاقَا 


0010 


والذغاء بالكّباتِ على الدّين 00 الأنبياء؛ قال يوسف ةا : منوفنئٍ 


ل رمح << 


مَسَلِما وَأَلَحِقَ بِآلصَلِحِينَ»» »؛ وتعظيم تَوحِيدٍ الخالق» وإذراك أعسيّيه؛ 
واللعد عن الشّيّهات؛ من أسنات اليد 
أعوذ بالل من الشّيطان الرَّجِيم 


7 0-1 1 ع قو .ين ترف الك 


دعر 0 لَه إِلَا أَنَهُ وَاسْتَفْفْرٌ لِذَيْكَ ,نتوين وَالْمُوَمِستٌ 
له 1و حلم متَفسَكم و ل 
باوك ال 0 


0206 


َس 


أَحَتُ عَمَل عِنْدَ اللّه .1 


الفط الناضة 


الخية للد هلى إحيناقةة. والشكة له على قرقيقة. وامضانة» وأشهذ 
أله إله اله الله وسته الاقريك له عظليما انهه و افرية أن ثركنا 
ادا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


. 
الم 


أنها المسلموة: 

التّوحِيدُ أعظمٌ ما تكو به النَمْسُء ولا يَتحمّقُ إِلّا بالكفر بجميع ما 
يُعبَدذٌ من دون اللّ - وهو معنى الشَّهَادَة -؛ قال 82 : ل لا 
إلا الله وَكَفْرَ يما يُعْبَدٌ مِنْ دُون اللَّه؛ حَرّمَ 0 وَدَمُهُء وَحِسَابَهُ على 
اله ويا (رواه مسلم)ء ومَنْ حقَّقَ التَّوحِيدَ: زالت كُروبُهء ونال رضا 
ربّهء وقبلنت أعمالّه» وضُوعِفََت أعره: وكانت حياثه طيّبة» وغفِرت 
ذنوبه» ودخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب» ولا نعمة أعظمٌ من نعمةٍ 
الدّينِ والثَّباتِ عليه. 1 1 


3 اعليوا أن الله أمركم بالطلاة والشلام على نيه 


ان التّوْجِيدُ؛ مِنْ خطَّب المَسْجِدٍ النَبُويٌ 


من الل 4 ١‏ 
فطلم الله" 


إن المحم للد تعيدة وسععية و سسترء وتعوذ الله من شوور 
أنفسنا ومن سشيّدات أغمالتاء مَنْ يَهدِه اللَّهُ فلا مضل له ومَنْ يَضْلِل فلا 
كادي لدو واقنية آذ له إله ]لذ الله وبحدة لاشريك له» واشهد أن تعكداً 
غَبدُهِ ورسوله» ضلى الله غليه وغلى آله وآصيخابة وسلم تسليماً كيراً. 

أن بيك : 

فانّقوا الله - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
الشزوؤة الؤقى 

أوجك الله العيداة من العدمء وانتعى بالتع» وكمت حنيهم 
اه ارم والفِطَرٌ اهيار ار ا 
والتّقّسى: ولا 10 0 إلا بمعرفة الله ومحبته 5358 


ىه 


وأعرفٌ الناس به أشدَّهم له تعظيماً وإد يمانا. 
وافيوة القلب من ع الجوارح وأكد وأدوّمء فهى 
واي في 0 وقفتء» وال الجوارح لإصلاح القلب؛ قال 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الثامن عشّر من شهر جمادى الأولى» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة؛ في المسجد النبوي. 


عَظَّمَةٌ اللّه ١ه‏ 


ا رمم 


ابن القيّم كاله : : «وَاللَّه يُنْزِلٌ العَبْدَ مِنْ تَفْسِهِ حَيْتُ يُنِْلهُ العَبْدَ مِنْ نَمْسِوِا 
وإذا عرف الملون ره ؟ اطليانك إليه نفسه وسكنّ إليه قلبّه» ومَنْ كان 


08" وصفاته أعلم ؛ كان كر كله أَصحّ وأقوقع» وأكفل النّاسِ عبوذية: 
المُعظمٌ لله امعد له بجميع أنيناقة وصفاته. 


وَاللَّهُ سبحانه له من الأسماء أحْسَئُها - وأسماوه فدح وتمجيد -. 
وله من الصّفات أعلاها - وصفاته صفاتٌ كمال -» كان النَبِيُْ طلل 
يقول في رُكوعه: 'سُبْحَانَ ذِي الجَبَّرُوتِء وَالمَلَكُوتِء وَالكِبْرِيَاء 
وَالعَظَمَةٍ» (رواه النسائي»» له الكمالٌ المُطلقُ في كلّ شيء: كان 
النْبِن كلةِ يقول: «لا الي قم عانقا انق كنا اقيق على انيت 
(زؤاة مسلم): 

وجميعٌ مَنْ في السّموات ومَنْ ب 00 يَُرّهون اللَّه من كل 
عَيْبِ ونْقّْص ؛ قال سبحانه: وَسَبَّحَ يله ِلَّهُ ما فى السَّمواتِ وَمَا فى الْأرض وَهْوٌ 
ار لَلْكِرُ 4 . وكيم يمه لها 000 ويه سد ما في 
التمراف وَمَا يف لاض من اك والمتيكة وَهُمّ لا 1 لا مستكيروت 4. 


له سبحانه الخلقٌ والأمرٌ وحدّهء أتقنَ ما صنَّعٌء وأبدّعَ ما خلقء 
وقدَّرَ مقاديرٌَ الخلائق قبل أن يخلقّ السَّمواتٍِ والأرضّ بخمسينَ ألفت 
سَنَة» والحُكمٌ حكمّهء ولا يَشْرَكُهُ في ذلك أحدء لا راد لقضائه ولا 
مُعفّبَ لحكمه؛ حيٌ لا يموت» جبالك سك اريم 
يُميتّهم وبحييهم ) ويُضحكهم ويبكيهمء ويغنيهم ويفقرهم» ويَصَوّرهم في 
الأرحام كيف يشاء. 


ىه التّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وكا اق الخ 1ن اين عب تدتعا عي شاءه: وقلوث 
العباه بين أضيكته تعلتها كيف شاءء ونواصيهم بيده» وأَزِمَّةٌ الأمور 
معقودة بقضاكة وقذره. 

لا يُنازِعُهِ مُنازع, ولأبيكاته قالين الى ك1 اعم ان 
أعذا واللّهُ لَمْ يَكُتب ذلك؛ لم يضرّه أعده ؤلر الستيو) على اسه واللة 
لم يرد ذلك؛ لم ينفعه أحد. 

لا راد لعذابه إن نزل» ولا رافع له إن حل سواهء يخلق ما يشاءء 
ويفعل ما يُريد «لا سْكَلُ عَمَا يفَعَلُ» والخلق يُسألونء قائمٌ بنفسه. 
مُستغن عن خلقه» ومُّهِيمنٌ عليهم جميعاً» مفاتيحٌ الغيب عنده لا يعلمُها 
الاعر» .واعق علمها حى عن الدلافكة + قله يشلتون 5خ سببوت غدا 
أو ما سيحدث في الكون قبل أن يكون. 

ملك يُدبّر أمرّ عباده؛ يأمرٌ وينهّى» ويُعطي ويمنع» ويخفِض 
ويرفع» أوامرٌه مُتعاقبةٌ على تعاقب الأوقات» نافذةٌ بحسب إرادته 
ومشيئته» فما شاء كان وما لم 8 لم يكن «يَحَلُهُ من ف أَسَموتِ والْأرضٍ 
كلَّ يَوَوِ هْرٌ في م4 ومِنْ جُمْلَّة شُؤُونِه: أن يُفرّج كَرْباً ويَجْبْرَ كشراً. 
ويُعْنِيَ فقيراً» ويُجيبَ دعوةًء قال عن نفسه: «وَمًا كا عن اخ 


عِلمّه وسِعَ كل شيء»ء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. لا 
نيال ,3ر1 قم كواقهنا الا اذتهع: ولا تسنظ ورفة إلة بعلبة» لذ فخت 


2 


عليه خافية» انكر فى قله الشد والكادة نِيّة؟ قال سبحانه: 9 م منَ 


عَضَّمَةٌ اللّه و 


04 


اللو وفع خوخ وطاق 2 التخي يي بن ونا ب بالنار #. «يسيح 
أضوات المخلوقيخ وعو على عَرْشْدَءَ قالك عائشة يننا : كيد للم ادف 


مر لخن واوا ف ام قن 3 سم ظيرك وو برعت 
وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَاتٌء لقَد جَاءَتِ المجَادِلة إِلَى النبيئ ا تكلمةه وأنا 


ط 
اذا 
3 
.0 
امد 
4 
ص 
ص 
1١‏ 


في نَاحِيّةٍ البيْتِ ما أَسْمَعْ مَا تَقُولُ فَأَنْرَّلَ الله و 
تراك في رَفْجِهَا وَتَْنَىَ إِلّ أله 
(وواة أحمدة): وألعال لل ادر الْبَهيم لا تخفى عليه؛ قال 


جل شأنه: «آّى يرك يبن تقوم * وِيَتَبْكُ في الْتَدمِرِنَ4©: يرى وهو فوق 
مسو اله حييتك اللملة الشوةاى على الشية ف الشؤاء فى الليلة الطلماة 


كرالكنكذى ن التكوات.والارضى»وتداه تتتوظلتان بالتكاى 
اشكاة اللْبلّ وَالتَهَارَاه يدن كيت يقات كثيرٌ العطاءة :واس الود 
يطل قبل الشؤال وبحده». وينزل اكُل ليله إلى الْسَمَاو الكثياء حي ينتى 
تَأَعِْيَُ؟»2 ومن لم يسأله يغضّب عليه. 


وَأَدَ 


. 5 


وأبوات تقطايه فتضها لكلقهة؟ تسكن هارا + و اشرق الهارا؛ 
أززاقاًء ساق لِلُخلق أرزاقهم؛ فَررَّقَ النّملَ في قَرَار الأرضء» والطَليرَ في 
الهواء. والجيتان في الماء: وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ ِلَا عَلَ ليد رْفْهَاي, 
0007 وبع الجميع ؛ فساق إلى الجنين زدقه يعو ني ركم أمّه» وإلى 
الجَلّد القوي في مُلكهء كريمٌ يحب العطاء والكرم» إذا سين خا , 

5 4 5 5 5 3 5 7 بيني 2 7 
وإذا رفعت إلى غيره حاجة لا يرضى» وكل خير فهو منه #إومًا يكم ين 


سي عر بن ويه 


فمن أله ». 


َه التَّؤْحِيدُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


مه 


ِرْقه لا ينقّد؛ قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : اريم اق ا 
السَّمّاءَ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَهُ لم يَفِض ما فِي يمِينِهِ؛ (رواه مسلم)» ولو سَّأَلَه 
ا ل ؛ لم يُنْقِض ذلك من مُلكه شيئاً؛ قال 
ليخ كله فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ ثَبَا ارك وقاني أنه قَالَ: «يَا عِبَادِي! لق أن 
أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ كَسَأَلُونِي ؛ 
َأعْطيْتٌ كُلّ إِنْسَانِ مشالتة. ما نَقَصٌ ذَلِكَ هما عِنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُْصُ 
المخيّط ِذَا 0 البَحْرَا (رواه مسلم). 


والنَّوَابُ على العمل يُضاعِفْه؛ الحسنةٌ عنده بعشرة أمثالها إلى سبع 
دن ملي إلى فدات كقيرف و القليا؟ من وين الكزاعة يكارية 15ل القارو 
خيرٌ من ألفٍِ شهرء وصيامٌ ثلاثة أيّام من كل شهر كصِيّام الذّهرء وإذا 
اللأق العية مالا ارنفاك ويحيد» ركه له اعضاناً لاعت ويوياى التبخاء 
نوق القتى 4 تاعط لعل اليه فبهااها لصي رأ عرولا أذن سمسهه 
ولا خطرَ على قلب بشرء وإذا ترك العبدٌ شيئاً من أجله؛ عوّضه خيراً منه. 


0 


م 


اف ا ان و. فى 5 0“ 0 
لْفْقَرَاهُ | إل أن وام هر الْحَنُ الكيقه 110 
ولا ضُرَّه فيضروهء عليٌّ كبير» الكرسئٌ موضع قدمَيْه سبحانه» وقد وَسِعَ 
الكزمق الشموات والآرضن» والتدزاة الشية قن الكزبين كدراى 
سبعةٍ ألقِيّت في تُرْسِء والكُرْسِئٌُ في العَرْشٍ ككَلْقَةٍ من حديدٍ ألقِيت بين 
ظهرَّيْ فلاةٍ من الأرضء وعَرْشْهُ أعظمٌ مخلوقاته. وتحتٌ العَرْشٍ بَخْرٌ 
ويخيَل العَرْشسَ ملائكةٌ ما بين شَّحْمَةٍ أَذْنِ أحدهِم إلى عاتقه مسيرةٌ سبع 


0 


مئةٍ عامء وريّنا مُسْمَوٍ على عَرْشِهِ - كما يليق بجلاله وعظمته -2 وهو 
مُسْتَعْنِ عن العَرّشٍ وما دونه. 

مُحيظ بكلّ شيء» ولا يُحيظ به شي5» ويُّدرِكٌ الأبصارّء والأبصارٌ 
لا تُدركُه وقدرثه شملّت جميع مخلوقاته» وهي ضعيفةٌ عنده وإن كرت 
في أعين المخلوقين» فالسموات يطويها سبحانه يوم القيامة ثمَّ م يأخذهنٌ 
بيده اليمنى» ثم يقول: «أنَا المَلِكُء آَبْنَ الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ المُتكبرُونَ؟ ثم 
يَطوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِ 3 يفون آنا التنثه أن الكتازون؟ , 
المتكُبَرُونَ؟» (رواه مسلم) ويجعل «السّمَوَاتِ عَلَى إضبّع» وَالْأَرَضِينَ 
عَلَى حي ٠‏ وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى ِضْبَع ؛ ٠‏ وَالخَلَائِقَ عَلَى إضبّع» ثم 
رن : ّ يلوك آنا انقنك» آنا اتتدك» زمعق عليه اذا 0 
بالوحي أَخَرَّتِ ال من وذ وضوق أهز التحاءة وأزل من نيفين 
جبريل» والسَّمواتٌ تَحْشَاهء قال ويُكُ: 8تَكادُ السَمْوَتُ يمرت ين 
مهرد تال الشكاك لف أ : فقتنق كرفا يخ عظمة اللو < أن» 


6 
خوفا منه )ل 


يوم ١لا‏ ينَامُء وَلَا يَبَغِي لَهُ أنْ ينام يَخْفِضٌ القشط ويَرْقَعُد يُرْفعُ 
إِلَْه عَمَلُ اللَيْلٍ تَبْلَ عَمَلٍ النَهَارِِ وَعَمَلُ النّهارٍ كَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِء حِجَابهُ 
اللو لو قن أعاتك تتشال تخي 4 مَا انْتَهَى إِلَبّْهِ بَصَرَهُ مِنْ حَلْقِهِ) 
(رواه مسلم)» الأمرٌ يُدبّره اين التَمَكِ 1 لَْرْضِ ثم يحَرُعٌ إِلّهِ فى يَوَمٍ كن 


مقدائة أت سد ا عزون 6 : ولو و آنا و فى لاض من سُجرو 0 ول 


وهو م ار 00 0 و 72 > ع وو 
بَعَدَُهُ من يشرو سَبَعَةُ أمْحْرٍ ذا تَنِدَتَ كلمت أله إن الله عرزي له . 


3 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسْجِدٍ النَبُوِي 


قويٌّ لا يُعجرّه شيءء إذا أَرَادَ شيئاً قال له: كُنْ؛ فيكونء وأمره 
كَلَمْح البَصَرِ؛ بل هو أقرب, وله جنودٌ لا يعلمها أحدٌ سواه» قَلَّبَ قرى 
قوم نُوطٍ وجعل عاليّها سافلهاء ولمًا امتَتع بنو إسرائيل عن قبول ما في 
التوراة رفع جبلاً فوق رؤوسهم كانه ظُلَّةٌ وظنُوا أنه واقع بهمء وفعاي 
سبحانه لجبل فجعله دكا ولماواى موريس ذلك كد صعتاء 

والأرضٌ إذا انقضى الذعز وتخها رجا» ويذعها وذ وبنييتك 
الجبال نسفاً. وبِنَفْحَةٍ واحدةٍ في الصّوْر ينفح فيه إسرافيل؛ يفزعٌ الخلق, 
وبِتَفْحَةٍ أخرى 0 وبثالثٍ يقومون للحشر. وإذا نزل سبحانه لِمَصْلِ 
القضاء 4 تكنقي الشناء لنؤوله تعظيما له وخشة., 

والنا مميحاتة لون عا يعنه الرايفوقه. ويف المامحوة 1 
له.ولا نظير» ولا شببية ولا ميل عَرت الرسل رلهم فأكتروا اله الكُدللَ 
والتَّعبّدَ والخضوع؛ فكان داودُ ظَثِ يصومُ يوماً ويُفطِرٌ يوماء ونبيّنا 
مُحَمَدٌ ل يقومٌ اللّيل حتى تَنَفطرَ قدماهء وإبراهيمٌ 82لا أوَّاءٌ لبه مُنيب» 
ومَنْ سَلَّك نَهْسَ الأنبياء؛ نال السَّعادةَ والرّخاء. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 

00 0 أنَّهَ حَقَّ هدري ا جَمِيِصًا قْضَكْه يَوْمَ الْقِيلْمَةِ 
كوك ارك روويورا اننكل رك 42 الرزرك 4 

بارك 00 العظيم . 


الشظية الثاضة 


التخود اله عان: انحا ننه با لتك لد صا 'ترقيقه بوايهائه »نواشية أن 
لأ اله لذ الله وله الا سريكة ضيبا لشاتف واشيوة دنا تسكدا 
عيذه ورسولهة ا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم اطليما نينا 

أنها المسلموق: 

لا أحدَ أحبٌ إليه المدحَ من الله ولذا أَنْنَى على نفسه؛. وأصل 
الفاضل بين اللاسن إنّما هو بمعرفة اللّه ومَحيّه والثَّنَاءِ عليه» ومَنْ عرف 
الله وقلله سلبيو؛ عله مهلود كلما أكذاة لدم ذه" داق له لاع 

0 تضعِفُ تعظيم اللّه وَوقاوّه. ولق تمكن وقارٌ اللّه وعظمئه 


في قلب العبد ما تَيجَرَأْ أحدٌ على معاصيه» وكل مَعصيةٍ فَمِنَ الجهل 


0 


باللّه. 


وإجلالٌ الله يَعْظُم بالكّلاعات» وأعظمُ عبادة يَتقرّبُ بها العبدٌ من 
ربّه؛ هى إفرادٌه بالعبادة» فلا يُسألٌ إلا هوء ولا يُستغات إلا بهء ولا 

وترعية بن إل غيره؛ فما قَدَّرَّ الاير ريع وظَلَمّ نفسّه 
بالوقوع في الشّرْكء ومَنْ هداه الله لتعظيم الرّبٌّ وإفراده بالعبادة؛؟ وجب 
عليه أن يدعو غيره إلى توحيدٍ اللَّه وتعظيمه. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


0 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوي 


2 قي 0 


د الحم لله تحمذه وتتعيئه وتستعقزة» وتعوة باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه الله فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كان له واشيد أن له إله إلا الله وسده لآ شربك له وأشهد أن 
تشكدا عيده ورسوله» علي الله عليه وعلى آله واصيغعايه وسلم #وليماً 
كثيراً. 

أما بعك: 

فانّقوا الله - عبادً اللّهِ - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بالعُرْوَةٍ الوتقّى. 

انها السلموةق: 

شرف العلم بشرفيٍ المعلُومء وأشرفٌ العلوم وأزكاها: العلمٌ 
باللهع والتعاسة إلى معرفقه سيحانة. وتعظبية قرق كا الحابسآات؟ بل هي 
أصل الضّرُورات. 

واللَّهُ فطرٌ عباده على محبّيِه ومعرفته» والقلبٌُ إِنَّما ملق لذلك: 
«يظرت له أت مَل داس كنا ل َي لمق ال وهي الحييغي 
التي يُولَدُ عليها كل مولودء وشياطينٌ الجن والإنس يسعَؤن لحرف فِظر 


0 آلقيت يوع الجمحة» الرابع والعشرين من شهر جمادى الأرلىه سن منيع وكلاثيق وأريم منة 
وألف من الهجرة» في المسجد التّبوي. 


تَعْظِيمُ اللّه هن 
الخلك ».قال الله في الحديث القّدس: «خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ كُلَهُمْ. 
وَإِنَهُم ده نْهُمْ الشّيَاطِينٌ ؛ فَاجْتَالنَهُمْ عَنْ دينهم) (رواه ه مسلم)ء وك مسلم 


فأموة بِتَعَاهَدٍ فطرته لتعودٌ المُنحرفةٌ إلى أصلهاء ويزداد الّذِين ددا 
إيماناً. 


واللّهُ أقامَ آباتّه دليلاً على ربوبيّته وألوهيّته» ولو كان ماء البحر 
مذاداً وجىء ببحور 0 ديت كلماث الله وآباله اداه عليه. 


والرّسّل بُعِئوا لتقرير الفِظرَةٍ وتكميلهاء وتوحيد الربوبيّة بإفرادٍ الله 
بأفعاله من أعظم ما جاؤُوا به» فهو أصلْ من أصولٍ الإيمان» وأحدٌ 
أنواع التَّوحِيدٍ الذي لأجله خلقّ اللّهُ العباد» وهو دليلٌ على وحدائييه في 
الألوئة وبه احتح الله على إفراده بالعبادة» والشّركُ فيه أعظم وأقبحٌ 
أنواع الشَّركء ولا يغلّظ في الإلهيّة إلا من لم يُعطه حقّه. 

واللّهُ سبحائّه كاملٌ في ذاتِه وصفاتّه وأفعاله» ومِنْ صِمَاتِهِ جل 
شانةة الريوركة + لا شريك اللا بيا» كنا لاشريك له في الوشقهء قال 
تعالى: «إكل أَغَيرُ الله أبَتى ريا وهو رت كل شَئ#. 


وهو سبحاتّه المُتفرّدُ بالخلق والمّلك والرّزق والتّدبير» خالقٌ ولا 
خالق معهء بديعٌ السَّمواتِ والأرض» خلقٌ فسوّى وأحسنّ كل شيء 
حَلَّقَه وهو الخلّاقٌ العليم» وكما بدأ الحبق 0 يوم القيامة وهو 
أخون علية» وك من سوى الله أ 7 يَستحِقٌ العبادة؛ الله التيضحة لبا 


ل 


وحدةة لأنه الخالق > عمق ل 1 لا يق ند كرون 4. 


3 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوي 


م<و< 


لس الم «تلكم أنه ريم له المللف 
أل تتَعُوست من ذونهء مَا يَمْلكوْرت من فَطظمِيرٍ*» ومالِكٌ لخلقهء له 
ما في السّموات وما في الأرعيء وجميع الخلقٍ له قانتون ومُسبّحون» 
وكلهم له ادو 

هو السَّيّدُ لا شريك له والجميع عَبِيده : إن حكن ترق الكون 
وال 5 ءا ليحن عبدا, له الملك التَّامُ 7 الك الذنيا ويوم 
الدّينء وفي الآخرة يَتَجَلّى ويقول: لالِسٍ الْمَلْكُ أرم4؛ فيُجِيبُ نفسَه 
بقوله : لل الْوحِدِ الْقَهَارٍ». 

القرة سععاله شتير شؤوة خلقه وخلكدة فالأمرٌ كله يلاه وعدده! 
ألا له كَانٌ اكه يام نينكى» يشان ويران:» ويعطي ويمنّع» 
ويَخفِض ويرقعء وبُعِرٌ ويُذِلٌ) وبحيي ويُميت: #فْكورُ الَتَلَ عَلَ اهار 
كز تدان عق كل مقر التتن: الت 4ن ءض لَْنَّ مِنَ 


مسوم ماج 


لْمَتِ وح ألمت من أل ون الْأرص بِعْدَ مويه . 


جميعٌ الخلقٍ تحت فقَهْرِه ومشيئته» وقلوبٌ العباد ونواصيهم بيده 
وأزِمّةُ الأمورٍ معقٌودةٌ بقضائه وقَدَرِه قائِمٌ على كلّ نفس بما كسبّت» 
والشماف و الآرقة فاه يابموم ونين العا أن َعَم ده عل لض له 
َِِنِية4» و«بتيلك التَّمْوتِ وَالَْرَضَ أن نَزولا4. وكلّ من في السّموات 
والأرض يسألوئّه كل بَوَرِ هْرٌ في مَأَو24. ومِنْ جُمْلَةٍ شُؤونِه: يَعْفِرُ ذنباً 
ويهدي ضالاً. ويفرج هنا ويجيز كسراء ويُحْنِي فقيراً» ويّجِيبُ دعوة» 
قال تعالى: لاوما كا عن اق عَفِنَ4. 


تَعْظِيمُ اللّه 5 


أوامرُه مُتعاقبة» ومشيئته نافذة» لا تَتحرَّكُ ذرّةٌ في الكون إِلّا بإذنه 
فوا ثاة كان» وها لغ يقا لم يكن يخلن ماايشاء: وتفعل ها بريد» 
وكان أمرّه قَدَراً مَقدُوراً. لا مانِمَ لِمَا أعىء. ولا مُعطِيَ لِمّا مَنَعء ولا 
لعنك لمكي ولا راد لقضائه» ولا دافعَ لمراده ولاشدل لكلماهه 
قدّر مقاديرٌ الخلت قبلَ خلقٍ السّموات والأرض بخمسينَ ألف سَنَّة ولو 
اجتمع الخلقُ على شيءٍ لم يَكْيْبَه الله لِيَجْعَلُوه كائناً؛ لم يُقدِروا عليف 
ولو اجتمّعوا على ما هو كائنٌ لِيمئعوه؛ لم يقدروا عليه» ولو اجتمعت 
الأكة بعلي طنر خكنبواللة ليا لزه كنز لم يصرووه ولق الجفيكت على 
نفعه واللَّهُ لم يأدّن بنفعه لن ينفّعوه» يهدِي من يشاءً فضلاً» ويْضِلٌ من 


وولرير در 


يشاءٌ عدلاً» إذا أزاك شك قاتما يلول 'لهة كن ؛ فيكون: «لا مَل ع 


عل 50-6 هه 
يفَعل وهم شتلوت »* 
كلامُه أحسنٌ الكلام» لا بدايةً لكلماته ولا نهايةً لها: «وَلو أَنّما 


روعو م سء 0 2 “رد تي 


الت من شت أن ١‏ لكل ملك هن من بعره. سبعة جر ما تَفِدَتَ 


2 


منت للد 4. 


وعلمُه تعالى وسِعَ كل شيءء فيَعلمُ ما كان وما يكونُ وما لم يكن 
وما لا يكُونء ويعلمٌ ما فعله الخلقٌ وما سيفعلونه» ويعلمٌ ما في البرٌ 
والبحر» وما تَسقظ من ورقةٍ إِلّا يعلمّهاء و«لا يِعَرْب عنه» أي: لا 
يقي عه اك ل اكد 


9 


57 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


يعلمُها إلا هوء وعلومٌ الخلقٍ كلهم كُقطرةٍ من بحر عليه» وما عِلمُّهم 
إلا بمشيئته» نَقَرَ عصفورٌ في البحرء فقال الخضرٌ لموسى 822: «مَا 
نقصّ عِلمِي وَعِلْمَكَ مِنْ عِلم الله إلا مثل ما نقَصٌ هذا العضفور مِنّ 
البَخر) (متفق عليه). 

ال ل د اششحكت اهر 3 
زوجها عند النَّبِيَ كَل وعائشةٌ ونا في ناحية البيت» ويَخْمّى عليها 
0 لو وافول: قد 


مين اق 


قّ دوو دورو مد وسطد 


وبصَره أحاط بجميع المَرئيِّاتء فأفعالٌ العبادٍ في ظُلمةٍ اللّيل لا 
تَخّْى عليه» وكلّ أعمالهم هو لها بالمرصاد. 
ولأن الخلق خلقه فالحكمٌ له وخدّه؛ قال سبحانه: «وإن الشكة إي 
» وأحكامه وحدوده واترواتء عر اواكام» ولا 00 
#وَهْوٌ حَيدٌ افكييت». يَحْكمُ ولا مُعفَّبَ لحكمه ولا يظلم رب 
أحدا » لا أرحمٌ منه؛ فهو أرحم الرّاحمين وخيرهم» أرحم من ل 
بولدهاء رحمتّه وسِعّت كل شيءء له سبحانه مئةٌ رحمةٍ؛ أنزلَ واحد 
يِتراحَمُ الخلقٌ بها فيما بينهم» وأمسك عنده تسعاً وتسعين. 

الا مس حي ا بار شيم يَرَزْقُهِم مِنْ 
توقهى ووق الشديي: ل طقل من يروفك 
ثرت الشّكوات والتف 4ه.ويذة قلاخ لا تفيضها قفنةء: متكا اللَّبلَ 


و 


وَالتّمَارَاء قال عَللِ: (َرََيْتُمْ الكخ د علخ العاف ا َإِنه 


١ 53 


اللملنينا 


تَعْظِيمُ اللّه واه 


لَمْ يَِضٍ ما فِي يدِه) (متفق عليه)؛ يُجِيبُ دَعواتٍ العباد» قال سبحانه : 
#وَدًا سأللك يبتادى عق فَإِنِ صَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَةَ لدع إدَا مَعَاقّ24 ولا 
تَتعاظمُه حاجةٌ أن يُعطِيّهاء ولو أنَّ العباد - أوَّلّهِم وآخِرّهمء وإنسّهم 
وجِنَّهم - قامُوا في صعيدٍ واحدٍ فسألوف فأفظل كل بواحل. مشالتد» نا 
لقع لاس اورم لك كنا يش ليق 11 مضل لسر 


وتَكمَّلَ سبحانه برزقٍ كلّ مخلُوقٍ - من الإنسٍ والجنٌء مُسلِمِهم 
وكافرهم - «إوَمَا من كَآجَةَ في الْأَرْشٍ إِلَا عل أله ررْفُهَا»» وهو خيرٌ 
الرّازقين» فتح أبوابَ الخير لعباده. فَسخّر بحارأء وأجرّى أَنْهاراًء وأَدَرَ 
أززاقاً» وأعظى عباده نِعَماً كثيرةً وهم لم يسالره إياهاء يومق 5 ما 
سآلوه آناهم» وَيَعَرضْنٌ على عبايه شؤاله.فيقولٌ كل ليلة: حمق يشال 
تَأَعْطِيّهُ؟» (متفق عليه)» كل خير فهو منه: وما يكم ين يَمْمَمَ هَمِنَ 
أنه وأَؤْصَلَ لكل مخلوقٍ رزقه» فَرَرَقَ الجنينَ في بطن أُمّهء والتّمل 
في ججحره. والظّيرَ في جوٌ السَّماءء والحِيئَانَ في لجح الماء: «وَكإِنَ 
تن داو لّا عِلُ مها أ بََيفُهَا وَإيَم4. 


قريبٌ مُجيبٌ» ومَنْ لم يسأله يغضَبْ عليه: والمحروم من طمِعَ 
بخير ؤثده.ولة اعد أصيرٌ علي اذى تسمه من اللهه تشركون يف 
ويَدَعُون له الولدء ثم هو يُعافيهم ويَررّقهم. 

وفّقى - فضلاً منه وكَرّماً - أهل طاعته» وأثابّهم بعد توفيقه» شكورٌ 
يَجِزِي على القليل ويُجزِلٌ على الكثير؛ الحَسنةٌ عنده بعَشرة أضعافِها إلى 
أضعاق كقيرة» وعد لعباده فى الجتة ما لأ عينٌ رأكه .ولا أذن 


4 التوْحِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجد الُبُوِي 


نه 2< -ه 5 5 ص م 6 عه و إن 
سمعت » ولا خخطر على قلب بشر ولا يال يسترضيهم فيقول: «هل 
55-6 3 مراع 2 7 ا 1 26 ا دن ا ل ان 1 3 2 
رَضِيتَم؟ فيقولون: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى وَقَد أَعْطَيْتَنَا مَا لم تغط أحداً مِنْ 
ا عر 500 ل ل لي د 0 م 378 
حَلْقِكَ؟ َيَقَولٌ: أنا أغطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء كالوا: يَا رَبّ! وَأَيْ شَيْءِ 


َفْضَلُ مِن دَلِكَ؟ كيَقُولُ: أُجِلٌ عَلَيِكُمْ رِضْوَانِيء كلا أسْحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ 
أبداً) (متفق عليه). 

غنٌ بذاته» صَمَدٌ تَصْمدُ إليه الخلائِقٌ في حاجاتهاء وسيِّدٌ كامل لا 
عسوت ته وق يعد وم ركد #اولة يك أ حكترا لمتذ هه 
و«إمًا اد مْحِبَة ولا وَلَا4» «وَ1ٌ يكل ل سَرِيِكُ في الك وَلرَ يكن َم ول 
ين د24 «وا كات ممه بِنْ إِلَوّ4: لن يُطاعً إِلّا بفضلد ولا 
يُعصَّى إِلّا بعليه» غنينٌ عن خلقه قائم بنفسه» وكل شيءٍ قائمٌ به مُفتقِرٌ 
إليه: «يكام) داس أ المُقرآة إل الله وَنَّهُ هر أليَمْ الْحَده2 لا 
ففئه طاعة اللافيوع ولا ته معصية العاضين + لو كان الأنسل الس 
على أتقّى قلب رججل واحدٍ ما زادَ ذلك في مُلكه شيئاً ولو كانوا على 
فى ليور كل راقو عا طش اللي ون اللجد ديل نون القياة لك 
فينفعُوه» ولن يبلّغوا ضُرَّه فيضْروه. 


حٌ قَيُومٌ) ليه كاله بيد بزل نوم يخفض القسط ويرفعه: رقع 
إَِْهِ عَمَلُ اللَيْلِ كَبْلَ عَمَلِ النَهَارِ وَعَسَلُ النَهَارٍ َبْلَ عَمَلٍ اللَّيْلِ حِجَابه 


2008 
- و 
ا 0 © واعاة 


3 د اهس د امارد ٠‏ لير ماس فر 
النور. لو كشفه لاحرّقفت سبحخات وجهه ما انتهى إليه بصره). 


كبيرٌ عظيمٌ» جبّار مَتِينّء العِرَةٌ إزارُه» والكِبْرِياءٌ رداؤه» قوي لا 
لبية تفع وعلرة لأ مغل لق 4 شيو هالك: لا وبديه: 


تَعْظيمٌ اللّه م5 


0 لا تدرصيكة ا 
1 ال 4 وَالْارْضٌُ تك و المجة الكت 
للأوكلت ده يَسِيد»4: لا ينتشقع ب به على اومن عاقةه ول يَشْفعٌ عنده 
أحدٌ إِلّا بإذنه» وكُرْسِيّهِ - مَوضِعٌ قدمّيه - وَسِع السَّمّواتٍِ والأرضّ» 
5 د واء. ا ره د 5 8 50 2 
و(مَا الكرسِئٌ فى العرش. إلا كخلقة مِنْ حَدِيدٍ ألقِيّت فِي فلاة). 


والعرش أعظم الم قاع تشوراه ماوكا ماابين 13 أن 
أَحَيِهم إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مِكةٍ عام. 

واللَّهُ مُسْتو على عَرْشِه حكما اربوا وم لس ين 
العَرشٍ وما ذونة: + #إتكاد ا 0 سك نه فن القه ‏ * 5 #ايتشمتن؟ 
خوفاً من خظمة الله وإذا تكلم بالوحي أخذث: التمواك معه رجف 
تقد كديد اه وعس آه التمواسه نواه مهدا 

هو الأوَّلٌ فليس قبلّه شيء» والآخرٌ فليس بعدّه شيء» والظاهرٌ 
فليس فوقه شيع والباطنٌ فليس دونه شيء» قادرٌ على كل شيءٍ وله 
القذة جنيع لا عجره شي في الأرض ولا في السَّماىئ أمرُّه كَلمْح 
التضوة بل هو آقرث» وله عدر له يعلميا الاهو» وإذا اتقضى أمر 
الذثنا - الأمف يرخا ريدنيا وكا ونةة” الجيال سثرا» كينها 
ما 4 بتفخةٍ يَقَرَّعَ الخلق؛ رارق ستتر د وبثالثة يقومون للمحشر. 


1 2 


0 


ى سداه 


سُبُوحٌ لوي تَتَزَّه عن كل عيب ونقصء له من الكمالٍ أعلاة, 
الروس لون ولا سَمِيّ له ولا تظيرً: 
ليس و 1 وهو َلسَّمِيعٌ الْصِير 


5 التّوْحِيدُ؛ مِنْ خْطَّبٍ المَسْجِدٍ البو 

وعد أيّها المسلمون: 

أفلا تحت عليعا أن نحت ركنا الذي هذه صغاله وأنعاله» ون 
تحمدمة ولق علية» وتخلض له العادة: 

ومَنْ عَرفَ الله اقترت منله» وحَضعَ له وَذَلة لسن به» 
واظمأنَء ورجًا ثوايه» وخاف عقابّه» وأنزلَ به حاجاته» وتَوكلٌ عليه. 

ومَنْ مدّحَ الله وأكثرٌ من ثنايْه ارتفع» فلا أحدّ أحبٌ إليه المدحٌ 
من الله مِنْ أَجْلٍ ذلك مدح نفسّهء ومَنْ أحبٌ اللَّهَ وعبّده أحَبّهِ الله 
ورضي عنه وأذخله البح 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«إدَ لله يق وبحم دوه عدا رم سُسْيَقِيلٌ4. 
بار 


ك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


تَعْظِيمُ اللّه / 


الفط الناضة 


لحمل لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أذ لذ إله ]لك انه رعذ لاتشرراق له تعظييا العانه رابيد أن تكنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


الم 


مزيدا. 

كل أش قبالاع كيك عن المكلزقين و تفقق قتعي رت العا لموة: 
وأساء يد اللطع وسوّى غيره به. 

والشرك تكد جميع الأعمال» ولا ينك الله لصاحبه» ولا اه 
الحلة» وهو قن الثان مزع الشالدين» والشرك اعد تخ آصات الفظرةة 
اكير فسادٍ فى الأرض» وأصل كل بلاعء ومَجمعٌ كل داء» ضرره 
عظيم ) وخطره وخيم. 

والمعاصِي شؤمها كير تجتمع على العبلِ فتهلِكهء وتخحول بين 
المَرْءِ وبِينَ قلبه» وبقّدر ما يَصْعْرٌ الأنبُ في العين يَعْظمُ عند اللّه؛ قَلا 
تنظرُ إلى صِكّر المعصيةء ولكن انظر إلى عَطّمَةٍ من عَصَيْتَ. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالضّلاة والسَّلام على نبيّه .. 


6 التَوْجِيدُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيّ 


3 
مَعْرَفَة هَهٌ العَيْدِ رّ 


2 


7 00 
َس م ذه و -ه 


إن الحمد لله لجمده ولستعينة ونستغفره رعو بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالنا مَن يهده الله فلا مضل له ومَنْ يُضللَ فلا 
عاد له واشيدٌ آذ لآ إلد إلة الله وحده لا شريك لده .واشهدٌ أن تبئنا 
محادا عَبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فلم قبنليياً 
كثيراً. 

نا يعد 

فائّقوا الله - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى؛ فالنّعِيمُ في اتّباع الهُدىء 
والشَّقاءٌ فى موافقة الهّوى. 

تَلقَ اللّه الخلقّ لتكون الطّاعةٌ له والتّدلَنٌ إليه» وكمالُ السّعادة في 
معرفة الله والإيمان به 00 العبك ربّه هو الأصل الأول الذي يجب 
على الإنسانٍ معرفتّهء وهو أوَّلُ ما يُسألُ عنه العبدٌُ في قَبِرِهء أُوْجَدَ الله 
الخلقّ بعدّ عَدَم راد عليهم من التُعمء وضَمِنَ لهم الرّزق: 77 
من دَابَّدَ ف لاضن إِلَا عَلَ ) أله رِزْقهًا»ك. 


أوجدّ العالمين بعد أن لم يكونوا شيئاً: امل أَنَّ عَلَ الْإسَن مِرن يِنَ 


)000( ألقيت يوم الجمعة» الخامس عشّر من شهر صَفَرء سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النبوي. 


مَعْرِفَةٌ العَبْدٍ رَيَهُ 54 


لذّهرِ لم يكن ب شيع سيا مَذَكْرَ 4 رت متفرد د بالخلق والرّزق واللديين: ألا له 
َل وانكدٌ يرد لله رت الكلنَ». 
ةذ والوحةانقو اليفك بالتكلية والند وف مقالية الأهون كديا 
ديد قوئ مدي اقاهة فوق عنامه. له يزضى أ تضرت العبادة إل 
7 00 2 عي 
له: إن روا رت َه عن عَسَكُم ولا 069 لِعِبَادِهِ 24 فإن نوأ 


يَصَهُ لك 4. 


نَصَبَ في كل مخلوق آية دلالة على وحدانيّيه ؛ ليزداد تعلّقُ تعلق القلب 
بربهء آيتان تَتعاقبانٍ علينا تذكُرّنا بوحدانية اللّهِ : ليل ينقى ونهاد 
يَتَجَلَىه يَطلّب كل منهما الآخرّ طلباً سريعاً: يْدْيِى ابل البَارَ يلد 
حَِينًا4» والشَّمِسٌ والقمرٌ يجريانٍ في مسار دقيق» أبهر ذوي العقول» 
هذه نُشْرِقٌ وذاكٌ يُدبرء سَيرٌ مُننظِمٌ لا يتقدّمُ ولا يتأخر: «لا ألشَّمْسُ 
ببتى هآ أن تُدَرِكَ الْصَرَ ولا َلُ مَِنُ ار وكلَّ فى مك يَنْبعنَ». 
أوفق لياه وسيجاة تقنياع لذ طن النااضع. ا حرهما» كلخ تقل ولدية 


220 مو ل 3 


عَلَق أله فَأَرفٍ مَادَا حَلَوََ النين من دونه 4. 


من بديع: «إهدًا حَلْقَ 

والمسلم يعترٌ إذا كان عبدا لمدثر هذا الكون العظيم: قل إن 
هدق رن إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيِو 24 لعي ارت هخ السرة .و 
يُصِرفكُ اللنيهاً من أنواع العبادة لغيره» يلجا إليه فى التلكاف» ود 
بندارح كي اماد والكفتاك: تون يَمْسَسَكَ أنه بِضْرّ فلا كا , 


و 


: إلا هر فلا يخافٌ من ميّتٍ أن يضرّه بسوءء أ يري نه بساك 


التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسُجِدٍ التَبُوي 


والفزع إليه وحدّه رُجحَانٌ في العقل» وأمان في القلب» وطمأنينة 
على الرُوحء ومّنْ خاف ربّه م ُمَزِعْهُ أحدٌّ؛ بل هو ثابثٌ القلب ساكنُ 
0 وَأَنْعِمْ بنَمْس تان ال مع اللّه: طقلا عَحَافُوهُمَ وَكَاُوْنِ إن 
كم مُوْمِنينَ4» يقولُ أبو سليمانً الدَارَانِنُ آ: «مَا قَارَقَ الحَؤْفُ قَلْبا 
إلا 4 


0 


وأقربٌُ العبادٍ إلى اللَّهِ أخوثهم منهء يقولٌ النّبِيُ كله: 'إِنّي 
لَأَعْلَمُهُمْ بالل وَأَشَدّهُمْ لَهُ حَشْيَةً» (متفق عليه»؛ وهو مِنْ لّوازم الإيمان 
وكوهاهه ونه عاك ره وخده مك له أبوابٌ الجنّان؛ قال سبعاتة: 
مك اق 50 رك 1و4 قال أهزن 00 31 0 3 ؛ على عد دل 
َيْنَّ ححَوْفَيْن ؛ قَمَنْ حَاكَهُ في الذَّنَيَا أَمَتَهُ و 


قر ا رهو 2م 2 


و يَخف ريه أَحَافَهَ فى الآخرّة)؛ و 
أَشْعِن الشلق عند الى 


وا ررس الس رتور وماد سر بعري ل 
ريال غلم أو قفء سُقْمٍ أو طَلَّبٍ رزق» أو جَلْبٍ عافيةٍ -.» وَحَمَّقْ 
يجادك باللهنذوة سواه كالشاق محولوة على القعنن 4 عاجرون عن 
جَلْبٍ النّفع لأنفيهم» ودفع الصُرٌ عنهم» وهم أغجرٌ عن ذلك لغيرهمء 
وكا تك اح مكلونا عات طاد قت كذ هزة نياك اتلك يكير 


- 


اللف فلن تَجَنِيَ سوى العدم ول المسألة. وَارْحَ م الله وعطاءه 
وجزيل مكقة فرجاءً ما عه تاه وفي 0 القلب للدم النْمْسِ 


ورفعٌ الدَّرجاتٍ وتحقيقٌ المأمول. 


مَعْرِفَةٌ العَبْدٍ رَيَهُ الا 


وراحة النمْسِ في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد تعلنها ببارئها إذا 
تذَكَرَث أن ارب عليمٌ بحالهاء رحيمٌّ م بأمرهاء قدي علق كفي ضرهاة 
ولِمَ الَعلّقُ بمخلوق عاجز عن كشف الضُرٌ قتور في العطاء؟! وربّك 
كافيك جميعٌ أمورك؛ وهو متوأيها إذ القيك إلبه بعاجاتك وسلمة إليد 
مقاليدٌ أمورك «إومن يَوَكّلَ عل لَه هَهَوَ حَسَبهة». 


والسَّعيدٌ هو الرّاغب في رحمة اللَّه الرّاهبٌ مِنْ عذابه» الخاضع 
التعالن في عيادقه لنولامة وتنك المحافة الشّجّة اتصفت يها يبوث 
الآنبياء؛ قال سبحانه عن زكريًا نلا وأهله: #إ! إِنَهُمْ حكاوا سرغو 
ف الاق 51217 قت عكار ذا ناور هه وال هما 
سبّاقون إلى الرَّغْبَةٍ فيما عند الله قال سبحانه لنبيّه مُحَمَّدِ يلِهُ: وَل 
ريك فرعب 6 » وهي لخبي هه العيق علي قَذْر 55 3 5 
إيمانه» قال ابن القيّم كأنه: (إِذَا أَرَادٌَ الله بِعَبّدِه ا الا ير سْتِمَرَاغْ 
وُسْعِهِ وَبَذْلٍ جَهْدِهِ في ي الب عبَةِ وَالرَّهْبَةِ إِلَيْهِ؛ فَإِنَهُمَا مَادَنَا التَّوفِيقَ در 
قِيّام الرَعْبَةِ وَالرَهْبَةٍ هب في القَلْبِ يَحْصل الَتَوَفِيقٌ). 


والكقيا من المخلوق ل ومفانةء ومَّنْ حَشِيَ مِنْ خَالِقِه عاش 
0 وفي حياته عيذ : وأثارٌَ بصيرَتّه فكان مُتذْكراً قال سبحانه: 


ا 


من يخم 4» واتَّعَط بالمواعظ والعبّر؛ قال ع: +اإنَّ في دَلِكَ لزه 
مخ 0 وكان كعات اللَّهِ له سعادةً وذكرى: 9«إمآ أَرَلنَا عَليْكَ الْقُرَانَ 
لِمَمْيّحَ “د 3 نُكرةٌ لمن حْتَى #4 ٠»‏ وهي موحية لمنغفرة الله 4 وجزيل نواله : 


07 سه سح سوم ديرو 2 مور 41 


إن الذين يخشون ريهُم لمكي امم مغفرة جرد كي ؛ فاجعل رشدبية 


7 التََؤْحِينُ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ناظِرَيْكء ولا تَأَمَنْ مِنْ مَكْرِهِ وحُلولٍ عُقوبَتهء ولا تَخْشَ غير اللَّهِ في 
قَطع رِرْقٍ أو تأخر شفاءٍ أو حلولٍ شقاءء قال سبحانه: ثلا عَْسَرْمُم 
ولشتؤق. ولح يقمق 22 للك #لتثورت 14 

والعبدُ ضعيفٌ بنفسه مفتقرٌ إلى عون ريّهِ القويّ» وبالاستعانة به كل 
تَسْتعْني عن الاستعانة بالخلق» ومّنْ سعى في تحقيق مطلوب ولم يكن 
مبفعنا بالل مفتقراً إليه في تمه ادلقة في وجهه الدُروب» 
وتيف أقاكه اليكاسيهء يقولٌ النَِنْ كله لابن عبّاس وكيا 21 (يَا ا 
ني أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ؛ٍ اخْمّظ الله يَحَْطْكَء احْمّظ الله 3 تُجَامَكَ: إِذَا 
سَأَنْتَ كَاسْاَلٍ اللَّهَ وَإِذّا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللا (رواه الترمذي). 


والاستعانةٌ عليها مَدَارُ الدّين: «إإِيَّاكَ نعبد وإيَّاك نََوِيتْ »4 
وبهنا أمتر الرسل أقوامهم: طدَالَ مون لَِوّمِهِ اسْتَهِينأ يله وأصيردأك 
قال شيخ الإسلام كه: «الدّينُ: أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلّا اللّهُء وَلَا يُسْتَعَانَ 


به). 


وكمان قل الكثرا فى تعليه ورك ومِنْ فضل الله على عباده أنَّ مَنْ 
7 تَعلَّدَ بة أغائةغ6 والرّزق يَتَِسَدٌ بالطاعة والاستعانة » ويؤداذ التو دار 
والاستكاتنة: قال بنبيعاثة+ لد تي اله مكل 2 نيا > ورنة يذ 
ممع اي ث2 و 


11 


والح ؟ هلدا بالآفاتٍ والمّكاره؛ قال سبحانه: #لْقَدَ حَلَقَنا الْإضَنَ 


فى كِّدِ». ولكل مخلوقٍ أعداءٌ من الجن والإنس وفي مقدّمتهم إبليس 
-07-ة إللا.ة قال سيجاتة زر لقتل 10-33 لاجاة لذ هد ول 


مَعْرفَةٌ العَبْدِ رَيَهُ نف 


غنى للعبد من الاحتماء يجناب للف والاستعاذة به وحدّه» والاعتصام 
بحماه من الشرورء والرّث:متصت بالجيرورت والعدرَّة؛ مَنِ اغتّصَمْ به لم 
يَتله أذى أحدٍء وتخلك نه الفور ولو معٌّ وجودٍ السبب؟ قال جك : 
05-5 لسركايى لكب 4- 00 ءَ ع ا 0 0117 6 دو اه 0 متنا 
«مَنْ نرَّلَ مَنْزلاء ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر ما خَلقَ؛ 
8 به 5 2 ام 5 8 هه 2 3 

لم يَضره شيْءٌ حتى يرتجل مِنْ مُنرْلِهِ ذلك» (رواه مسلم)ء قال 
عو و 55 ف 5 3 ا رواحي اعم 5 هه اي 2 4# 

القرطبيٌ كانه : «مُنْذْ سَمِعْتٌ هذا الخَبَرَ عَمِلتٌ عَلَيْهِ؛ فَلمْ يَصْرَنِي شَيْءٌ 
ِلَى أَنْ تَرَكْتّه لدعتي عَقْربٌ بِالمَهْدِيّةِ لَيْلا» فَتَمَكْرْتُ في نَفْسِي فَإِذًا بي 


فل نسبيت أَنْ اه 95 ع الكَلِمَات). 


والمخلوقٌ يتعرّضُ للأذى.ء ولَنْ تَهْنَاً حياته إِلّا بالاعتصام باللّه 
واللّياذة به» فالضَّررُ والتّفعْ كله بيد اللّه ومَّنْ سعى للإضرار بك لم 
يتحمَّقْ له مُنَاه ما لم يش الله ذلك؛ قال اتن طلةِ: « وَاعْلَمْ أن الأَمهَ لو 
اجْتَمَعُوا عَلَّى أَنْ يصُرُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَصُرُوَ إلا بِسَيْءِ كذ كه الله عَلَيِكَ؛ 
(رواه الترمذي)» وقد أمرّ الله نبيّه كله أن يَستعيدٌ بخالق الإصباح من 
َُ جميع المخلوقات». ومن شر الغاسقٍ والحاسد» ٠‏ :والقاذر على إزالة 
هذه الظلمة عن الكون؟ قادرٌ أن يَرفْمَ عن المُستعيذٍ ما يخاقه ويخشاهء 
والمُعتصمٌ باللّه المستعيذٌ به في كل شأنٍ في حصن مكين من أهل 
الشروو والماكرين 


- 


وركنا لا تعذرة لماش التدافن سواده ولة مليها تعابيتة إلا الب 
امد 0 0 حص أنوع الدُعاء» والاستفاثة 


,32 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


سبحانه : «إإِدْ شََيَعِيِيونَ ريم فَسْتََابَ لَكمَ أَنْ مُمِدّمم بِالْفقٍ يِنَّ المليكد 
موّدؤيرت » وقال سبحانه : من ع مص دا دعام . 

ومَّنْ دَعَا الأمواتٌ فيِداؤٌه لا يُسمعء وحاجاته لا تُرفع؛ قال 
سبحانه: واليسن 00 من دونه م 2 من فَطمِيرٍ * إن 
تدعوهة لا سما 0 ولو كرا 1 ها استكادا وأ ل م فإذا ل فلكت 
القطرب:. واشندك بك الكروسة فَاسْكغْثٌ بعلّام الخيوت: إِنّمَا ا 
اه شقان خرن لك كو متكت 4 

وإفرادٌ اللّه بأفعال العباد نقاء في المُعتقد» وسعادةٌ تَعُمّ المجتمع» 
ى تم عع .قد 
وطمازينة في النفوس. 

أعوذ باللّه من لمر الرّجِيم 


اد د 0 ألَنِى حَلَهَ ا 46 0ت 


امات رذن 2 2 2 ا د أددانا 0 0 
باولة الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


مَعْرفَةٌ العَبْدِ رَبَهُ 58 


الشظية الثاضة 


التحمل لله ضلى احسنافةة. والذك له على ترفيقة وامكدانة». وأضهة 
أق الى اله الك الله وسيه لذ رياف له تعظليما اقلم وأشييد أن لفكدا 
عبده وؤسوله» صلى: الله عليه وعلى آله واضحابه وشلم شيليما كثيراً. 

أن يعد ١‏ نيا" المملموق: 

أبوابٌ السَّعادةٍ والخير تُفْتَحُ مُ بتَعَلّقِ القلب باللّهء وتُغْلّق أيواث 
السروون بالتّوبة والاستغفارء وعافية القلب في ترك الآثام» ونعيم م الذنيا 
مار القلب إلى الله خنا ل هونا مم ورا كفيلني شرك 
اك عن معصية الله والرَّجاءٌ يَذْفعَك إلى طاعته» ومحبته تسوك إليه 
سوقاً؛ فاجعل أعمالّك كلَّها خالصةً للَّهء قائمةً على أكمل الوجوه في 
الظّاهِرٍ والباطن» مع اليقين بأنَّ اللّهَ مُطلعٌ على الكراق والالفه ده 
عليم بالخفيّات. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


7" التّوْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


2 هه م وام 000 
عقيدة المسلم 


إل الحمد لله تحمذة وتستعيئه وتستغفره» وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضل له ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادي مد واسييد أن لذ اله لذ الله وسده لاشريك لد وأشهد أن 
محمد غبله ووسوله» على الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم تتبليهاً 
كثيراً. 

أمَا بعل: 

لانقرا للدت عياء الله + جد القرى ع فين الى رلا لجا ار 
صدَّقه لم يله أذى» ومَنْ رجاه كان له نِعُم المُرتجى. 

أنيا المسلفون” 

ِنَّ دِينَ الإسلام في غاية الكمالء دِينٌ شاملٌ لجميع مصالح 
البشر» فيه من العبادات والمعاملات والحدوه والتعزيرات ما يالى 
الفرد والجماعة» ويحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب» وما يَردَعَ 
النُفُوس البشريّة ويكبّح جماحها عن ارتكاب المنكرات واجتراح 
السيتات» يشمو بالإسان عع دايا الأمورء ورديء الأخلاق» لا سعادةً 
لأيّ فردٍ في الحياة إِلّا بتمسّكه بدينه» والحسنةٌ تَعظمء ويكثرٌ ثوابُها 
بزيادة الإيمان والإخلاصء والعمل يُحبَظ ثوايّه بالإشراك. 


)١‏ ألقيت يوم الجمعة» الرابع عشّر من شهر ذي الحجة» سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» قن السيجد البوع. 


عَقِيدَةٌ المُسْلم يف 


ولقد كان في قريش ا ا ا 
ويَصِلُون الرّحِم» ويُكرمون الصّيفء ويُعترفون أن اللَّه وحده هو المُتفرّ 
بالخلق والتّدبير ويُخلصون للّه العبادة في الشّدائدء ولكنهم ينّخذون 
وسائط بينهم وبين اللّه يدعونهم ويذبحون لهم وتندروة لهم ويستغيثون 
بهم ليشقّعوا لهمء زعبا نهم أنيني أثرت مهم إلى الله ويلا قبعيف 
الله فقتادا د لهم دين أبيهم إبراهيم 42 ويخبرهم أن العياةة 
مح بعل لله وأا يسلهم هذا افيد جميع اس لضا 

ثم قاتلّهم لِيَكونّ الدّعَاءٌ والذّبح والتّذر والاستغائة وجميمٌ أنواع العبادة 
كلّها ل د 

وطلبٌ شفاء المرضى وغفرانٍ الحو وغير ذلك مما لا يقدر 
علييا 51 اللمي لك تظلي ممه سجطاتفن بو لقي بالا فيري له لفقي 
لأجل الدعاءٍ والصلاةٍ عندهاء إِنَّما القبورٌ هي مساكنٌ للموتى إِمّا نعيمٌ 
عليهم» وإمّا جحيم. 

زوق أعظم العصياق الاستعاة بهي والاسفانة بالمعلوق فيما :ل 
يقدر عليه؛ كاستقالة الغريق بالغريق» وما رجا أحد مخلوقاً رجاء كاملاً 
إلا خاب ظنَه فيه؛ فتوجّةُ إلى اللّهِ؛ فاللّهُ يرزق بسبب وبلا سبب» ومن 
حيث لا تحتسب» وكفى باللّه ولي ونصيراً. 

وكفازة الشرك: التَّوحِيدٌُ» والحسناث يذهين الشّيّدات» ومن رجا 
من غير ربّه قضاء حاجته وصَرّف القلب عن التَعلّق بخالقه؛ عاش خيالاً 
وطلي كهدالا. 


١‏ التّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وطلبٌ دفع الأذى من غير الله بالرٌقى والتّمائم تعلق بغير الله 
يقول #©4: (إِنَ الرّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالْقُولة به 8ه (زراء أحدد)ء ‏ والتهيمة 
جمادٌ لا تَردْ من أمر الله شيئاًء لا تَعصِم مِنَ الآفات» ولا تَمْنعٌ 
المكروهات» .وله تختق السعقى + ومن علقها على أغناق الشبياة أو 
النّساء أو غيرهم وَكَله الله إليها وحَذْلّه؛ فَتَعَلّقْ باللّه وأنزل حوائبَكٌ به 
والتَجئ إليه وفوّض أمْرَكَ إليه تكفت حاجتّك وينشرخ صدذرك: «إومن 
عل ألو كيو كتتنتهه وإذا فى الله عبد المنو كل عليه ووقاءه 
فلا مَطمعَ فيه لعدرّء ولا تَجَعلْ تَوكَلّك عَجَزاً. ولا عَجَرّكُ توكلاً. 


وإتيانٌ السَّحَرَةٍ والعرّافين وتصديقٌ حُرافاتهم» وسؤالّهم المغيّباتِ 
والمسعتالاثف» وطلث الصَّرفِ أو العطف منهم أو الرّضا به قدح في 
المعتقّد وخلل في التّوكّلء وتَجرُّعْ على المكتوب» وتَسَخْظ على 
المقدورء يقول 
كَفْرَ ما أنِْلَ عَلَى مُحَمَّدِ) (رواه أحمد). 


22 مه عي - 2 2ه #2 2ن للق عا عرف 2 0 
كذ : «مَنْ أتى كاهنا أو عرافا فصّدقه بما يَقول؛ فقد 


وَرِزْفٌ الله لا يَجِرّهِ حرص حريص ولا يَردّهِ كراهيةٌ كاره؛ يقول 
قَلْبِي)» وإتيان ذوي الشَّعوذة لا يُعَجَلُ الرَّرْقٌ ولا يُوَخَرُ الأجلّ» يقولٌ 
القرطبئٌ كأله: «يَجِبُ عَلَّى مَنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مُحْتَيِب وَغَيْرِ أَنْ 


بر 


١ + 


- 


يُدكِرَ عَلَيْهِمْ - أيْ: عَلى السَّحَرَةِ وَالمْشَّعْوِذِينَ - وَعَلَى مَنْ يَجِيءٌ إِلَيْهِمْ 
اكد اكير 


عَقِيدَةٌ المُسْلم 7/4 


واحفظ يَمِينّك ولو كنت صادقاً تَعظيماً لِجَناب ربّكء» ولا تحلف 
إِلّا باسم من أسماء الله أو صفةٍ من صفاته» ولا تَحلف بغيره سبحانه ؛ 
كالكرة والنبيّ» والأمانة» والوليٌ. 

أَيْقِنْ بِقَدَرٍ اللّه وحَلّْقِه وتدبيره» واصبر على بلاثه وحكيهء 
واستسلم لأمره» فالدّنِيا طافحة بالأنكاد والأكدارء مطبوعة على المشاقٌ 
والأهوال؛ فكن 5057 بالأقدار؛ فالإيمان بها ركنٌّ من أركان الدّين» 
5 كل ما يُتَمَنّى يدرك وبالإلحاح في الدُّعاءِ والنَّوجُهِ إلى اللَّه 
بالكليّة تَفْتَحُ الأبوابُ ويتَسَمَّقُ الرطوييه 

وعلى المؤمن أن كود خوفه ووجازه واحدا ؛ فانيما غلتٌ كَلَك 
صاحبّه فمَنْ غَلَبَ خوفه ليه مِنَ اليأس» ومَنْ غَلَّبَ رَجِاؤُه 


وقعّ في نوع من الأمنٍ مِنْ مَكْرٍ اللّهء 007 000 ها حَجَرَك عن 
محارم الله 


نات سيد انسل جاور ني ولاك اليه لجرك لتاترره 
وفي الدّنيا جَنّةٌ مَنْ لم يدخلها لا يدخل جنَّةَ الآخرة والعسرو قن 
حون اللله عن رلنه بوالماصوز فق اشر ا وإقامة لاما 
جماعة المسلمين فى يبوت الله ريد الآنماة» وتضي# الوحة» وكسمد 
عن المحزماك؟ قال تعالى: #وَأَقَو ا يه 192 0 لصَّكَلَرة تَنْعْ عن 
لحك والشكر 4. 

والمأكل والمَشربُ الحلالٌ دليل على سَلامةٍ الإيمانٍ وحسن 
المبلق» بوسية فى إجابة الدُّعاء؛ يقول 29 1 


كز : «يا سعد! أطلث 


0 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوي 


مَظِعَمَكَ؛ تَكَنْ مُسْتَجَابٍ الدَّعْوَةا رمات المعاطاة بالرباء أى التعاها 
بالمحرّم تَسْمُو نفسك وتَظهرٌ رُوخك. 

واجعل تعامّلّك مع الآخرين على ضابط الحُبٌّ والبُمْضٍ في اللَّه 
فَمَنْ الْتَمسَ رضا اللَّه بسَخطِ النّاسِ عقا الله سنوية اناس 

واحذر الظْلم؛ فالظلم ظلامٌ مضاعفٌ في الآخرة» والمظلوم 
مسكيحات الدُعوق تيقد المطنيهة فلا تمْنع الآخرين حُقوقّهمء ولا 


2 


د عليهاء والظلم لا ين يَنفْكَ عن تركِ حسنةٍ أو فعل سيئة» قال تعالى : 
ومن يَظيم يَنَكُمْ نرِنَهُ عَدَبنَا كيرا ». 

ِنَّ العاقلَ مَنِ اشتغل بعيوب نفسِه عن عيوب غيره» وقام مجتهداً 
بطاعة ره ول ند القالك إلى اللدعع هكة سروم تعلييت وعلم يُبِصّره 
وبيدية» .مسر إلى اللَّه بين مشاهدة المِنَدّ ومطالعة عبن الس واحذر 
افقو في أعراض المسلمين بالغِيبّة والبُهتان؟ يقول 882 : هن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ يكم حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بَلَدِكُمْ هَذَاا (متفق عليه). 

ولأ تحباك السية والبرف على الثيعان . تالسية افد الأعلوق 
وبالاً» والإنسان مجبولٌ على حبٌ التَرفْم على بني جنسهء والذَّمُ مُتوجةُ 
إلى مَنْ يَعملٌ بمقتضى التُّسخُط على القدرء لا 0 
تاكرّة تلك الأميمة على تقيبك» واسكمل ممها التقرىء :فتن الفى 
وصبرٌ نفعه اللَّه بتقواه» وتَحَلَّ بأعالي الأخلاق» وداومْ على العبادة؛ 
فكثرةٌ العبادة تدفمٌ الرّياء» والاستعانةٌ باللّه تمنعٌ الكِبْرِيَاءء وبالأمر 


عَقِيدَةٌ المُسْلم 4 


بالمعروف والنهي عخ المنكر يدفع البلاع» ونَجنَّبِ المعاصيّ ونيا 
وجِلّها؛ فإنها و : القلت والبدن» وتزيل النْعَم وتَجِلِتٌ النْقَمء 
والشيظان رين لالانساق التعضية : و لاسي العقوبة» يلوح له بِسَعةٌ 
الرّحمة؛ لِيُوقِعَه في الذّنبٍ مَرَّة بعد أخرى, فيَضْعُف سيره إلى اللَّه 
والدَّارٍ الآخرة» وقد تصبّ للإنسان الحبائل وابت بتغى الغوائل» فلا تتبّع 
خطافة ول" تأر عن مجاهدته. وأكد ع عَمَل الطاعات» فمنْ علامة 
فول الخونة الحينة بعدها. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
0 هد مرك شما تينو ول تنيكوا الشبل. فتن يك عن 
ع > غّء - وى مدشغىرم سا 


سَبيلو به تكع الدرن 
بارك الله لى ولكم في القراث العظيم ..: 


م التّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الفظية الثاضة 


الحمق للدحق إحينائةة والشكة له على ترقيقة واصناته» راشي 
أن لذ إله الا اللدموسده لأ شريك له فليم كانه رانيد أن قتنا 
لحكدا عبدّة و ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلي تسليعاً 


ض 


وعلى كل شيءٍ رقيباًء وإِنَّ لكل حسنةٍ ثواباً» ولكلّ سيئةٍ عِقاباً» وإنَّ 
لكلّ أجل كتاباً» ولا بدَّ من قرين يُدفنُ معك وهو حىٌ» وتدفن معه 
وأفك ميشه فإن كان كريما أكرمك» .وإن كان لكيما آساء للف ثم لا 


فإِنَ مع الحياةٍ موتاًء وإنَ مع الذّنيا آخرةً» وإِنْ لكل شيءٍ حسيباً 


تحقنرء إل معقة ولا تبعث الأ معم» وله سال الأ عع كله تسعله 
إلا صالحاًء فإن كان صالحاً لم تستأنس إِلّا به وإن كان سيّئاً لم 
تستوحش إلا منه؛؟ وهو عملك! 

فأَكْئِرُ من صالح العملء وَاسْتَقِمُ على دينك» وصَابرُْ على تقويته» 
واجْتَيِبْ نواهيهء وانْتَمِرْ بأوامره» واسْتَمْسِكُ بأصل دينكء» وقُمْ بلوازمه. 
وتَسلّح بالعلم والإيمان والعمل الصّالحء واتَّعِظْ بقوارع العِبّرء وتدبّر 
مواعظ القراقه 1 سيراون التشيره باذك الل ليان دعر قفدتو الا 


عَقِيدَةٌ المُسْلِم م 
فراغ له ولا انقضاءء وأَكْئِرْ من الاستغفار على التّقصيرء واشكر اللَّه 

3 ضلوا وسلكوا على خير خلق الله تحمو ين .عبد اللهه..فقد 
أمركم ربكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


0 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


)١( 4 0 00‏ 
عفن انكل ياناد 
إن الحمد للهة جياه ولسشعيلة وتستغفرٌه وخر الله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلَّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
قافى له وأشهند أن لا إله إل الله وحده لا شريك له واشهيد أن 
ا عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 


41 و 
أما بعل: 


فانّقوا الله - عبادً اللّهِ - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
لعُروّة الوثقّى. 

التوحيد ع 1" على عباده» وبه تعث الله زقيلة وأقول كُتبّه 
وحقيقتُه : إفراد الله بالعبادة» والعبادة: اسم جاممٌ لكل ما يحبّه الله 
ويرضاه - من الأقوال والأعمال؛ اللاع: منها والباطنة َع فللقلب 
عبوديّة البخصه: وفبوديثه أعظم من غبودية الجوارح واد وأدومء 
ودخول أعمال القلب في الإيمان أَوْلَى من دخول أعمال الجوارح؛ 
فالإيمان القائمٌ بالقلب علما وحالا هو الأصل المقصودء والأعمال 


)غ20( ألقيت يوم الجمعة» الثّامن عشّر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» في المسجد التّبوي. 


حُسَنٌُ الظّنٌ باللّه هم 


الظاهرةٌ مُتَمّمةٌ له وتَبَعٌ ولا تكون صالحةً مقبولةً إِلّا بتوسّطٍِ عمل 
القلب؛ فهو روح العُبوديّة ولبّهاء وإذا خََلّتِ الأعمالُ الظَاهِرةٌ منه كانت 
كالجسكد امواف يلا روس وبصلاع القلب عبلاة السيق كلدة قال 
النْ يك: «ألَا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إِذا صَلَحَتْ صَلَحّ الجَسَدُ كُلَهُ: 
وَِذَا تك 323 القية ا ألا وَهِيَ القَلْبُ) (متفق عليه). 


وتفاضل العبادٍ بتفاضل ما في قلوبهمء وبها تَمَاضْلَ الأعمال» 
وذلك 06 نظر الرّبّ من عباده؛ قال لني : هن اللَّهَ لا يَنْظْرٌ إِلَى 
أَجْسَادِكُمْء وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْء وَلَكِنْ بَنْظْرٌ إِلَى ثُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) 
(رواه مسلم). 

ومن آكد أعمالٍ القلوب: حُسِنٌ الطّنّ باللّه؛ فهو من فروض 
الإسلام وأحَدٌ حقوق التّوحيد وواجباته؛ ومعناه الجامع : كل ظنٌ يلبق 
بكمالٍ ذات اللَّ سبحانه وأسمائه وصفاتهء وهو فرعٌ عن العلم به 
ومعرفته» ومبناه على العلم بسغة رخمة اللهغ .وعريه :وإحساثة» وقدرقه 
وعليهء وحسن اختياره» فإذا تمّ العلمُ بذلك أَْمَرَ للعبد حُسنَ الطَّنّ 
بره ولا ينه وقد ينشا مخ مشاهدة يعم انتعاد الله مقا 

ومَنْ قام بقلبه حقائق معاني أسماء اللَّه وصفاته قام به من حُسن 
الغَْنَّ ما يناسب كل اسم وصفة» لأنَّ كلَّ صفةٍ لها عبوديةٌ خاصةٌ وحسنٌ 
ظنٌّ خاصٌ بها 00 

وكمال اللو وجلاله وجماله وإفضالة على خلته موحت حسق الظٌ 
به وك وبذلك أمر اللَّهُ عباده في قوله: «وَلحْيئواً إن لله جب الْمحييي4» 


م التّوْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


قال سفيان الثوري كه: «أَحْسِئُوا الطّنّ باللّواء وأكّد النَِّنْ كله قبل موته 
على ذلك لعظيم قدره؛ قال جابرٌ 5ك : د سول الله كه قبْل 


5 
1 هه هه 


مَؤْيهِ تا يام يَقُولُ: لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إِلّا وَهُوَ يُحْسِنٌ الطَّنّ باللّو وككَ) 


(رواه مسلم). 


وقد امتدح اللّهُ عبادّه الخاشعينَ بِحُسْن ظنّهم به» وجعّل من عاجل 
البشرى لهم تيسيرٌ العبادة عليهم وجَعَلها عوناً لهم؛ قال سبحانه: 
#الاشتييوا بلصت والقلر ونا كيين إل كل لفيين عد أأين يلون ننم 
مُلَهُوا رَيَِمْ وَأَنَبْمَ إِلَيْهِ رَحِعُونَ4» وقد نال الرّسّل لا المنزلة الرَّفِيعةَ في 
معرفتهم باللّه؛ فَمَوّضُوا أمورّهم إليه حُسْنَ ظنْ منهم بربّهم. 
فإبراهيمُ 22 ترك هَاجَر وابئّها إسماعيل عند البيت وليس 0 
اعد وليس بها ماءء ثم ولَى إبراهيم منطلقاً فد تاك ورك 
إِبْرَاهِيمِ ! 5 د وَتَتْركُنَا هَذا 2 الي بن : فيه إن 530 شئعغ؟ 
فَقَالَت له ذلك جرارا» وجكل ل يلتقفة يَلْتَفِتُ إِلَبْهَاء فَقَا نك له الله الي 
أمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء كَالَتْ: إِذَنْ لا يُضَيّعْنَاه (رواه البخاري)؛ فكان 
ا 0000| 
ذكرّها خالداً؛ وصار إسماعيل نبيّاً» ومن ذرّيَّته خاتم الأنبياء وإمام 


الحرسلية 


ويعقوب ني فَقَدَ فَقَدَ ابنين لهء فصبر» وفوّض امه للذه وقال: 
0 مَل مَغْرّن إل أشيعهء وبقي قلبّه ممتلتاً بحسن الظنّ نالله 


6 
- 
وك ا[ 


نه خير الحافظين» وقال: #عنى ألَهُ أن يَأتمنى يهم حيصا إِنَّه هُرَ 


حُسْنٌ الظّنّ باللّه // 


العليم لْحَكبِرٌ 4 4 سر كم أبثاءه بذلك.». وقال: ميسن أَذْهوأ 


ترا ون ازنق افيد 1 تاكقرا رين ات اند ركد يكس من زوع 


5 

:- 

م 
3“ 


وبَنُو إسرائيل لَحِقَهُم من الأذى ما لا يطيقون» ومع عِظَم الكرب 
يبقى حسنٌ الظّنَّ باللّهء فيه الأملّ والمخرج؛ فقال موسى 2 لقومه: 
لَه موْرنُهسا من يكآه عن عادو 


يعن 


فوس ديك ولوس 5 0 20001 سه 
والعيقبة ال + واشتد الحَظْتٌ بموسى كم ومن معه»)» فالبحرٌ 
كال أميكلت رمه إن 


أمامّهمء وفرعون وجنده من ورائهم» وحيئها: مؤقال اصحلب موموحع 


لمدرك وعد فكان الحواب هن لني الكليم شاهداً بعظيم ثقته بالل 


ماي اوم مس سمح عم اسل 76 
9 استعينواً بالله واصيروا رن الارض 


٠8‏ اع 


وحَسنٍ ظنّهِ بالرّبٌ القدير: « 56 إِنَّ مَىَ وق سَيَبدِنِ»؛ فأتى الوحي 
ما لا يخطر على بال نوهت ل نرت أن اشرب يكال اندر كذ 
كا كل وق #الطوْمِ الْمَظِيِو * وَزَلنَا كم الْكمنَ * وَأَبينَا مومئ ومن ممه 
أْمَِينَ * كُمَّ أَعْرَقنَا الآَحَرنَ»* 


00 الفلق قيودة لله وقمية ظة يدن انا كه كيه اناد 

٠‏ فبقي وائقاً بوعدٍ الله ونَضْره لدينه» قال له مَلَكُ الجبال: (إنْ 
2 يل 1 اند فابي اللنقي فاق وَشوَلُ اللد عله اث انقو أن 
بُخرجَ الله من أَصْلَابوئ من يَمْيدُ للهلا يُفْرِكُ بو شَيْنَه (متفق عليم): 
وفي أشدّ الضَّيقٍ وأَخْلكهِ لا يفارق نبيّنا كلل حسنّ الظَنْ بربّه أخْرِجَ من 
مكذ وني التروق أوف ان عار تت التساور ا بور حرم 0 
لصاحبه مئيّتاً إياه: «لا عَمَرَنَ إرك أنلَّهَ معَكاأ»: قال أَبُو بَكْر طلله 


- 


1/4 التَّوْحِيدُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


«قلتُ لِلنَبِيَ كَل وَأَنَا فِي الغَارِ: لَؤْ أنَّ أَحَدَهُمْ نَرَ إِلَى نم ا 


- 


او عد الي ساضرة ا - 5 هس 5 جه 
تحت فقَدَمَيّهِء فَقَالَ: يَا أبَا بكرا ما ظنكٌ باثتين ؛ اللَّهُ التجناا (متفق 


ومع ما لافاه من أَنّى وكرب وقتالٍ 00-6 جانب إل أقد واثق 
ببلوغ هذا الدّين إلى الآفاق على مرّ العصورء وكان يقول+ للق هذا 


2 


2 م بلع الَيْلُ والتيات و ب ف اب َيْتَ مَدَرِ وَل وبر إلا أذخَله 
اللَّهُ هَذَا الدّينَ بِعِرّ عَزِيزِ أو يذّلَ دَلِيل) 8 أحمد)» واخترط أعرابينٌ 
الشيت. د أن : ف - على النَِيَ كلل وهو نائمٌء قال 842 : سيقت 
ذ ابا يه مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ فَقُلْتٌ : 
تأونا حو وج بقافنة وخلي ١‏ القع هليه > ومتن أشمي:» قط 
السَّيْف مِنْ يَدِو). 


١ 
0 
0 
| 
حل مع‎ 


والصّحابةٌ أشدٌ الكَلق يقيناً بحسن ظنّهم باللّهِ بعد الأنبياء» قال 


0 07 م 2 ا إِنَّ اناس قَدَ 0 / م خوخ رَادَهُمُ 


ام وقراءته أو يرد إليه جواره - أي: يَنْقَض 
0 الذّفاع علة ويك كار قريشٍ منه -» فقال أَبُو بَكْرٍ صَييه : «فَإِني 


6 


مئه> 


3 لبك حِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارٍ اللَّهِ وك (رواه البخاري)» وقال 
عمرٌ ليه : م ول الله كه أذ تقضدق) 0 ذَلِكَ مَالَ عِنْدِ عِنْدِي 


فَقَلْتُ: الِيَوْمَ سين 0 بكر إِنْ سَبَقْته مَبَقنَه يؤما» كال فعقة ينضيب كال » 
قَال: كَقَالَ لى وَسّوَلُ الله عله : ينا انقيت. لأفلك؟ 5 مثلةه كاه 


مي حير 


ال سُولُ الله كلِةِ: مَا أَبِقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟ 

بقث لهم الله وت لثةنزوواف أب كاوه 
وكاييدة 1 نساء ءِ العالمين. - حاءها النَّبِنْ لل ص علد أ 

فقال: «لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِيء قَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ 4 كَلّا؛ ع 

َوَاللُهِ لا يُحِْيكَ اللَّهُ أبَداء وَاللَه إِنَتَ لَتَصِل الرَّحِمَء وَتَصْدّقٌ الحَدِيتٌ 

وَتَحْوِل الكلء وَتَحْسِبٌ المَعْدُومَ» وَتَمْرِي الضَيْفَء وَتعِينْ على نَوَايْبِ 

الحَق) (متفق غلية). 


وعلى هذا سار سلف الآمَّةء قال سفيان كله: «مَا 
حِسَابِي - أيْ: مُجَارَاتِي عَلَى الحَسَّنَاتٍ وَالسَّيكَاتِ - جُعِلَ إِلَى وَالِدَيّ) 
ري خَيْرَ لي من وَالِدَيَ2 وكان من دعاء سعيك بن ب كلَنْهُ : (ا 
إلى أشألك صِدْقٌ التّوَكّل عَلَيْكَء وَحْسْنَ الطَّنّ بك). 

وفي الجن صالحونء ظنونهم باللّه حسنة» يوقئون بقوة اللّهء 


05-00 
د غين . ض ثتيم 


وسَعَة عِلّْمه؛ فكان من قولهم: #وَأناً طَنَنَآ أن أن تحجر أَلَهَ في الَْرْضٍ وَل 
جرم هراك 

وإذ سو عياة اللدكن لى اننم على اللو مد لين تايا زاجنا 
حُسْنٌ ظنَّ به تعالى» والمؤمنٌ مِنْ شأنه حُسْنٌ الظَنّ بربّه في كل حين 
وعلى كل حالٍ» واؤلى ها يكون كذلك إذا دعاه وكائحاء شرق بقربه» 


وام 


وأنه يجيب مَنْ دعاه ولا يُحَيِّبِ مَنْ رجاه. 


ومن أسباب قبول التّوبة: خسن ظنْ صاحبها بربّه» قال النَبِيْ كلل 


4 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسجِدٍ التَبُوي 


ليها يروك عن ره ب بن و الت 
1 الذَّنْب اعْمّلْ ما شِكْتٌ؛ قَقَدْ عَمَرْتُ لَكَ) (متفق عليه). 


وفي الشّدائد والمحن شه اللقرة السمعة وسكي ظلدوة 
الشوءء. قفي أحد كان من شان أهل الإيمان الكّبات» وغيرهم يظنون بالله 

غير الحق ظنّ الجاهلية» وفي الأحزاب تعددت الطتون بالندة: قال الله 
عن طائفة: 8©مْالِكَ كل اللقونت دلوا زرالا سَدِيدًا # وَإِد يتول المفقون 
08 د ا 24/12 


والذن ف وهم مَرض ما وعدنا الله ا إل عورا وأمًا الشبفارة ا 


نابقو أن اليكة الاجر هق اللفيعقيها الصو والفرج». قال سبحانه 
عنهم : : يولم 2 الفوون. الْخْتراي كارا هنذا ها وكذنا لله وتوا ردن أذ 
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ل / ا دهم ل يما وسَلِيمً *. 


والمَخْرجُ عند الضَّيق والكروب والهموم حُسنٌ الظّنَّ باللّه؛ فالئّلاثة 
دين حُلَقُوا لم يَكْشِف عنهم ما حل بهم من الكرب إِلَا حسنٌ ظنّهم 
باللّم قال سبحانه: ملوعَلَ ألتَكئَوَ الريت خُلَنوَاْ حََّه إِذَا صَافَتَ عَليِيْمْ رض 
َحْبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيِهِمْ أنتْسْهُم وَظنُوا أن لا ملكا ين لَه إل إلئه مُدّ 


با حدهر و شَ 7 7 هر الواث افيه 4 


ا 


والله قوي كدير ونصره لعباده وأوليائه لبن دونه غالتٌ» ومن 
عي ا 8 - 
اليقين الثّقة بنصره» قال تعالى: 8 يَضْرَكُم أنه قلا غَالِب لَكُمّْ وَإِن 
يحْذُلَكْمْ هَمَن ذا اذى م 5 بعد # 
وهو سبحانه رحيم رحمن » مَنْ آمَنَ به وعَمل الصّالحات ورّجًا 
وال وعمة اللو ثالهاء قال اله عله: لما قَضَن الله الخلقٌ: كنت فى 


مَسَنٌ الظّن.باللّة لذ 


مسو 


كْتَابو» فَهُوَ عِنْدَهُ فق العرش : إن رمق سبق غَضَبى) (متفق عليه). 


الع رس الل را قال النَبِن كلهِ: «مَنْ 
نولَتْ بو قاقة د كَنْرَلهَا الئاس ؛ م تُسَدّ َه وَمَنْ نَرَلَتْ به قَاكَةٌ كَأنْوَلهَا 
كلوه تكرشك الله لَهُ بِرِرْقٍ عَاجِل أَوْ آجل» (رواه 0" قال 
الزّبير بن العوّام لانه جيك أأللة ا بَنَىَ! إن عَجَرْتَ عَنْهُ في شَيْءِ 
- أئ: عن سداد التزن < فاشكيزة عند مولا كال فواللو ها دَرَيك 
كا واد خقن فلبك: كا أنقا كن و لاك؟ قال اللذه قال قواللو ما 
وَفَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْيِوء إِلَّا قُلْتُ: يا مَوْلَى الدُبَيْرٍ! اقُض عَنْهُ دَيْنَهُ؛ 
فَيَقْضِيهِ) (رواه البخاري). 

وهو سبحانه واسمٌ المغفرة والعطاءء مَنْ أحسّنَ الطَّنّ به في غِنَاه 
وكزمة ومغفرته أعطاه شؤلة. ينول سبحائه إلى. السباء الذنيا في الذلث 
الآخر من كل ليلةٍ فيقول: «منْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلّنِي 
تخي مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي تعفر 192 (مفق عليه)» ويداء سيحاتة ملكىن ل 
تفيضهًا اه اللَبِلَ وَالتهار). 

واللة قوابٍ يَذْرّح بعوبة العياة» .وبيسط يذه بالليل ليقوت 7 
التقاو» وسيظ يذه بالنياد ليتوبت مسيءٌ “اليل ومِنْ كمالٍ صفاته لا يَرَدْ 
سبحانه مَنْ أقبل عليه: وأحوجٌ ما يكون العبد إلى حُسَن الظنّ باللّه إذا 
دنا أجله له وو كاه وأقبل على ربّهء قال النَِنْ يكل: ١لا‏ يَمُوبَنَ أَحَدُكُمْ 
إِلَّا وَهْوَ يُحْسِنٌ الطََنّ باللّهِ عَزّ وَجَلَّ» (رواه مسلم). 


في هذه العبادة امتغال أمر الله وتخا عبوديتة؛ وللعبد من ريه 


كك التّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


- 


ما ظنّ بهء قال النَبِيْ كلل يله : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : آنا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بي» 
57 مك حين بترن (متفق عليه)» قال ابن مسعود طييه : رلا يدن 
عل بالل ه الطَّنَّ؛ إِلّا أَعْطَاءُ الله نه ذَلِكَ أن اير في يلف سكا )د 


الدّين عظيمء قال ابن مسعودٍ ذلا : ١وَالَِي‏ لا إِله 0 1 1 
عبد عبد مَؤْمِنٌ شي 0 من حَسْنٍ الصُ باللّو). 

وأعمالٌ النَّاسِ على قدر ظنونهم برهم آنا المؤعن تحن الخلة 
بالله تاعقق العيره واكا الكاقر تابباد والله الكلة تاسباع العمل فى 
هذه العبادة حسن الرسادم وكمال الإيمان وهي طريق الحئة لضاحييا: 
عبادةٌ قلي ثُورثُ التّوكُل على الله والثّقة به» قال ابن القيّم له: «عَلَى 
ذختن ظتك ريك وَيَكَايِك له يكو تركلق غكنهم وَزديك كدر 
بعْضُهُمْ التََكْلَ بِحْسْنٍ الطّنَ باللّه وَالتَحْقِيقُ: أن حُسْنَ لطن به يَدعُوهُ 
إلى التوَكْلٍ عَلَيْهِ؛ 1 0 تصوز الفوكل على كن مناه قنك يه ١‏ 
التَوَكْلُ عَلَى مَنْ لا تَرْجُوة». 

ومن آثار هذه العبادة: طمأنينةٌ القلب» والإقبالُ على اللَّه والتَّوبة 
إليه» ولا أشرحَ للصّدر ولا أوسعَ له بعد الإيمان من الثّقة باللّه 
ورجائه» ففيه ما يدعو أهله للتّفاؤل» قال اللبين يل : رلا عَذْوَى. و1 
طِيرَة وَيُعْجِبْنِي الفَألُ) (متفق عليه)» قال الحَلِيمِيٌ ك1ف: «التَشَاوْمُ: سُوءْ 
الع باللّه وَالتْمَاؤٌلُ : سن الصُ باللّه). 


جو هون لساسيه على الكيم والشجاعة» ويورله القود “قال 


حُسَْنٌ الظَّنَّ باللّه أو 


و 0 > ه ىم 2 ص عيوان 
أبوعيد الله الشاحة 1 كأنهُ: «مَنْ وَيْقَ بالله؛ فَقَدَ أحخررٌ قوتهء وهو حَيْرَ 


حي 24 


الَرّادِ وَنِعمْ الغذة قيل اسلية بن دينارٍ كُأَنْهُ : «يَا 


سر 


قَالَ: التْمَهُ بالل الام ف في أيْرِي النّاسٍِ). 


ومَنْ أحية الطَلْنّ بريه سَحَتْ نفسّه وجادت بماله مُوقِناً بقول اللَّه : 

رما الفقثير من َو فهو مض قال سليمان الدَّارَانَيُ ع كه : «مَنْ 

وَئْقّ باللِّ فِي رِرْقِه رَادَ في حُسْن خُلّقِو وَأَعْقَبَهُ الحِلّمُ» وَسَحَتْ نَفْسُهُ 
في نفقته» وَكَلْثَ وَسَاوسّهُ في صَلَاتِه). 


وهو حَادٍ على الرّجاء فيما عند اللي والتّقةٍ 0 وفعل الخير 
طمعاً بفضله على ما جاء في قوله : «#وما يَفعلوأ مِنّ خَرٍ فلن كا 4ن 


والله يُعامل عبادّه على قَذْر ظنونهم به والجزاء من جنس العمل ؛ 
ع عا سبي لو 0 


22 


فله. َنْ كلق با 5 كله 59 ا وإذا 0 العيد حسك د لد بائلة 


فإنَّ الله لا يَحْيبه الْبَنّة ويوم القبانة بقرل 12 اخترق الطلن ور لقان 
فوأ كتبيَة #. 


وبع أيّها المسلمون: 


فاللّهُ كريمٌ كبيرٌ قوي عظيمء إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون» 
وَعَدَ بحفظ كتابه م ود العاقرة قب للمثقيخ» يرا عن كان 


و. قو 


14 التوجية مين خطب التشجد الشبوي 

ومن ازدذاد علمه باللّهِ؛ زاد يقبه به» ومَنْ أساء الطَنّ به؛ فهو 
لجهله بكمال أسمائه وصفاتهء وذلك من صفات أهل الجاهليّة» قال 
سبحانه : «إيَظْئُوت يمه حر آلْحق طن لْهيبَة4. 

ومِنْ ثمار الإيمان بأسماءٍ اللَّه وصفاته: حُسنٌ الطَنّ به» والاعتمادٌ 
عليه» وتفويض الأمور إليه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
ونا كلك بك كيد 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


حُسَْنٌ الظَّنَّ باللّه كان 


الفط الناضة 


الحم لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أقلة إله ]لك الله وهو لاشريك 1ه تعظيرا العانه رابيد أن تكن 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


الم 


مزيدا. 

أنها المسلموق: 

حقيقةٌ الطَّنّ الحَسَن باللّه تَظْهر في حُسْنٍ العمل وإنما يكون نافعاً 
مع الإحسان.ء وأَحْسَنٌ الئّاس ظناً برهم أطوعُهُم له وكلّما حَسّنَ ظنٌّ 
العيق براه خش ول يد غولهة. وقك مباغ نمقه القع ساف كلو هم يوس 
قارن حُسنٌ الطَّنّ فعلَ المعاصي كان أُمْناً مِن مكر اللَّهء وحُْسْنٌ الطَّنّ إِنْ 
حَمّل صاحبّه على القّلاعة فهو النّافع» وإِنْ نَقَصَ ذلك في القلب ظَهَرَتْ 
على جوارحه المعاصي. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


95 التوجِيدُ؛ مِنْ خُطَبٍ المَسْجِدٍ النَبُوِي 


قَوَادِح التُوجِيد'") 

إن الحَمدٌ لله تحمذه وتسعيئه وتستفقزه» وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللّه فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِل فلا 
عاذ لدي واشيد آن لذ إله إلا الله وسده لا شريك لده بوأقنيه أن نينا 
عند عله ورور انها سان لذ عليه وغلن القوا ضيعابه روسل قبليهاً 
كثيراً. 


ع و 
أما بعل 


أعرضّ عن ذكره هوى. 

أبها السلمرة: 

سجاوة العيند فى كمال عيود عه لله وتحقيق الشبوية يكوة 
بإخلاص العمل للَّه واتّباع هدي النَّبِيّ يكل وإذا عَمِل العبدُ عملاً لم 
كن فيه مغرب لله ان عياه بعاء» قال للد شان ينا لما 
عَيِنوأ من عَمَلٍ فَجَمَلَهُ عبسل مَنتُور4. وإذا أخلص فيه لله ولم يكن مُتِّعا 
هَذَيَّ النبين يه كان العمل مردوداً عليه؛ قال © : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
َيْسَ عَلَيِْ أَمرْنَاء قَهُوَ رَدْا (رواه مسلم)» وإذا كان العمل خالصاً صواباً 


)000( ألقيت يوم الجمعة» الثامن والعشرين من شهر ذي القغدة سنة ست وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة؛ في المسجد التبوي. 


قَوَادِحٌ التُوجيد 1 


لرده 


كان يه مَشْكُوراً؛ قال سبحانه: إن اين امنأ وعمِلُوا الصَّيِحَتِ كانت هم 
ا ب 

والدّينُ قائمٌ على نفي وإثباتء لا يصلّح إسلامٌ المرء إِلّا بهما؛ 
فرك هن الآلية واهليا» وإثناث العيوكة لله وحده» قال ذل من 
يَكْمْرٌ بالطَلمُوتِ 00 يس فَقَدٍ أسْتمَكَ بِلْعوَ التق لا أنقِصَامَ ها 
وله ب عع عيم24 و ل © : «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَفْرَ بِمَا يُعْبَدٌ 
مِنْ دُونِ الله .0 َالَهُ وَدَمُهٌُ وَحِسَابَه ع اللو و؛ (رواه مسلم). 


وأعظم أمرٍ في الإسلام الأمر بالتوجيدء 0 نهي فيه 0 عن 
ضدّهء سيل الل كله: «أيّ الذَنْبِ وا ثال: أن تهكاة للديذا 3 
خلقق؛ زعنق. عليه)» ودعر ا الأشل متفقة على الأمر بافراك الله وده 
بالعبادة» والتحذير من الشرك» أو الؤقوع في عماة ا تاق 
كل مد اكول انف متدرا الله وتيا دحوت 4 و مَنْ لَازَّمَ عبادة 
اللدكيا أمر 9 أَمِنَ في نفسو وماله وولدهٍ ودارىو رآ في قبرو وفي 
يوم الحشر والحجناب» قال سبحانةة وقادن اموا ولك بلسو ادير 
بطل أوْليك ل الْأكَنُ وَهْم مُمْنَدُون». 


5 7 00 2 و 
والتَّوحِيدٌ الحقّ مُمَخْصٌ للذنوبء مَاحِقٌ للخطاياء مَانعٌ من وُلوج 
الئَار؛ قال 4©42: «قَإِنْ اللَّهَ حَرَّمَ عَلّى النَّارٍ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إلا الله 


يَبْتَفِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللو (متفق عليه)»؛ ومَنْ حمّق التَّوحِيدَ الواجب 
والمُسحتث دخل ار وفك لير لبن بل عن وصفهم 
بقوله : الهم اليك لا 3 3 يَكْتَوُونْ : 1 يَتَطْبَر ون وُعلَى ور 0 نهم 


51 التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


٠ 722‏ وكه 8 7 3 ل 2-6 
يَتوكلون» (متفق عليه)؛ فافئدتهم متعلقة بالله» وقلوبهم مفوّضة أمورها له. 


الشركة ويَاله وعبمة تشبط القمل وتشيظ الكت قال عالى: 
وَلَقَنَ أو إِليَكَ َِكَ الس من مَك بن ترك لِتطنَ حك تك 0 
َلَيِرِنَ4» وقال يكَلِِ: «مَنْ مَات وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِداً؛ مَكَلَ 
النَّارَ) (رواه البخاري)» بل إنه يَوجِبٌ الخلوة في النارة كما قال 
سبحاكه ‏ فقا آنه لذ يقفة أ للزة ين وَيتق 16 ثزة كلق متخ 15 4ه 
ولأنَّ الشَّركَ يوجبٌ الهلَاكَ في الدّنيا والآخرة؛ دعا الخليل إبراهيم نلا 
رئة اق يبخقظة فده تال سبهاته إخيارا هده «تلنتبى وَيَن أك مََبْد 
لْأَحَسَامَ 6 قال إبراهيم م التَيمِيُ كآنه : «وَمَنْ 0 الشُّرْك عَلَى نَفْسِهِ نعل 
إِبِرَاهِيم؟ !). 

وغي ها تلاعن اليه الذافية كلن التوحين بويا كل هليه قال 


كه و 00 له (إنَّكَ تَأتِي كَوْماً مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ؛ 
9 64و رم مه ِ 
١‏ 


ليكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْه: شَهَادَة ٠‏ لا إِلَه إِلّا الله (متفق عليه). 


ده و فا وو م مج ريت سةخر مي م 
ومَنْ دعا غير الله فقد ظلم نفسّه «ولا تَدْعَ من دون الله ما لا ينفعك 
لوع2 م كح مستي 


ولا يصْرَكَ دن مَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا من الطَلِلِينَ 24 م 
لقبر يرجو نفعه فقد طلب محا فنا لك وكييت الشرات ها : وم ا 
سرس دس ره 


ا ا م 


عَلفِلُونَ 3 وَإدَا 0-8 ناس ا شِ عر وك 9 ل نوأ بعَادتهِم كفن 4. 


ودعاءً الأمواتٍ وسُوَالُّهُم الحوائجٌ نداءٌ لا يُسْمعء وكربات لا تُفرَجء 
خرن رج 2 فَطْمِيرٍ 4. 


8 ار م يي و 
قال ويك : #والزبت شعوت من دونهء ما د 


قَوَادِحٌ التُّوجِيد 113 


والغلرٌ في الأموات والصّالحين سَبَب كُفر بثي آدم وتركهم دينهم » 
ل اله المصطفى 8842 بقوله: (إِيّاكُمْ وَالغُلَوَ ني النبوه 3 
أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ َبلَكُم العُلَوّ في الدّينِ) (رواه النسائي)» وشر رٌ الخلقٍ مَنْ 
فكف على القيور وككاها مو دورة الله قال 882 لأمّ سلمة وكيا : 
«أُولَيِكِ إذَا مَاتَ فيهِمْ الرجْل الصَّالِحُ - أو : العَبْدُ الصَّالِحُ - بَنَوا عَلَى 
بره مَسُجداً وَصَوَّرُوا فِيهِ يِلْكَ الصُوّرٌَء أُولَيِكِ شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ اللا 
(متفق عليه). 


2 


0 


والسَّحْرٌ يُطفئ نور الإيمان ويهدم ا وَلفَد عََلِمُوا لَمَن 
شْربنهُ ما له في الْآَحِرَةَ مِن عَلَيّ»» وإتيان الكهَّان فسادٌ في الدّين 
ونقص في العقل» قال ويك : طثل لا يَتَكد من في لسوت والأئضٍ آلْحِيبَ 
ِلَّا أسَذيه وقال 8 


© : «مَنْ الى كَاهِناً 5 عَرّافاً مَسَأَلَهُ عَنْ شيْءٍ قَصَدَّقَهُ ؛ 
مَقَدْ كَفْرَ يِمَا أنِْلَ عَلَى مُحَمَّدِ) (رواه أحمد). 


والتّمائمٌ من الحِلّقٍ والخيوط والأضدافٍ ونحوها لا تزيدٌ لَابِسَها 
إل وَهُناً وَضعْفاً في التّوكل على اللَّه «رَأى النَبِنْ كل رَجُلاً فِي يَدِهِ 
حَلْفَةَ مِنْ صُفْرِ تقال ويلك ما عليه 5ا: عن الوامكة» قال: أما 
إنَهَا لا تَرِيدُك إِلّا وَهُناً؛ الِْذُمَا عَنْكَ َإِنَكَ لو مُتَّ وَمِيَ عَلَيْكَ ما 


2 
2 


انلقة أبداً) (رواه سيد و التّمائم شرك باللّهِ؛ قال 2ه د 
عَلَّىّ تَمِيمَةً؛ كَقَدْ أَشْرَكَ) (رفاء 5-6 ومن علّق شيئاً وَكَلّهُ الله إلى 
ذلك التعرخق فهلك؛ قال 86#2: «مَنْ تَعَلَّقَ شيعا ؛ وكل إِلَيْو) (رواه 
الترمذي). 


والأشجارٌ والأحجارٌ لا تُرْتَجَى البركةٌ منْهُماء ولا بهماء وإِنَّما هي 
0 

زإياقة الذكام بالقرياة لأتيكررن اله لله وك بح لغير الله وقع 
8 اتفال تاه قال #2 : «لَعَنَ اللَّهُ م مَنْ دَبَحَ لِكَيْرٍ اللَّوا لوواة 
فسلع). 


والنَّْرُ عبادة؛ لا يُضرف لغير اللَّهه قال ©8: «مَنْ نَذَرَ آنْ بيع 
الله كَلْيْطعْةُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيّةُ؛ فَلَا يَعْصِه (رواه البخاري). 


ومن استعاذ باللّه أعاذمء ون لجنا التى يمكال يقول 
بو يزان وه برف رف ا 500 0 ل 78 ا 3 2 كه 
النبيئٌ كَلِةِ: «مَنْ نرَّلَ مَنزلاء ثم قَالَ: أَغُود بِكَلِمَاتٍ الله التَاماتٍِ مِنْ شر 


65 سرغ وير 


0 لم يَضُرهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلك (رواه مسلم). 


داكا حلي نلك تواكدله الذض كروت الانات كله عدت يكين اللده 


ولا تدع غيره» ولا تخضع لميتٍ في قبره» أو ُفاتٍ في اده وارْقّع 
كاك إلى من :فى الشماءة فيداك تعاب الدذضاء عذآتن فت للد 
5 دَعَاة 46. 


و 


ولا عقر من الابعلاء: الحَيبٌ آلثّاش أن يركذا أن يووا امنا وهم 
لا يِمْتَنُونَ 2 وإذا أصابتك مصيبة فَقَابِلُهَا بالرّضا وَالتَسْلِيم ؛ قال و : 
لك انم اا تون ادال قلقم ضيه : ١هُوَ‏ الرجل تصِيبة 
المُصِببَةُ فَعْلَمْ أَنّهَا مِنْ عِنْدٍ اللَّ؛ َيرْضَى م 


يه هام ه 


ولا تشكظ من المكعوبفالشخظ لا يُزِيلّهَاه واخذر النّدَمَ غلى 


53 


قَوَادِحٌ التُوجِيد 6 


ِلّهَ الحَذَّرٍ قبل وقوع الراساة فإنَّهها من الشّيطانء قال اَن كله : 
«اخرص عَلَّى ما يَنْفَعْكَء وَاسْئَعِنْ بِاللَّهِ وا تَعْجِرْء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ 
قلا تَقلٌ: و أنّي كَعَلْتُ كان كنا وكذاه وق قز + قثو النذ ونا كاه 
فَعَلَء َإِنَّ لَوْ تَفْتحُ عَمَلَ الشَّبْطان» (رواه مسلم). 


فقؤدن أمورّك إلى الله فلن يأنبك عن الدنيا إلا'ما فينم لك 
بفينا: 07 0 بُصِيبَكا إِلَّآمَا تب أنَهُ نَا4: قال عبادة بن 
تلك نك لَنْ تَجدَ طَعْمَ الإيمَانٍ حنَّى تَعْلَّم أن 


مموعه 


خطاك 9 يكن 1-0 

والاعتماد على ل بالقلب والجوارح قَدحٌ في التَّوحِيد 
وتعطيل السّبب عجزء والواجبٌ فعل الأسباب المُباحة مع تعلق القلب 
باللّه. 


اد 


وبالتّوكل عليه سبحانه يتيسَّرٌ العسيرء وتَبْسَط الأرزاق» وتُفْوَجُ 
الكروب. 
والأمن هن مكر الله غرؤن: ع3 اموا معحكر اله كلا يمن مك 


ضح دوعو ص” ده 


أنه إل لْقَوَمُ الْخَسِرُونَ*. واليأس من دَفْح اللّه حو قال سبحاتة: 
كن شط ين شين دن 3 الصّألرت »4 : ٠‏ والجمع به بين الرّجاء 
والخوف مع الححة سيا الاففدال: 
والشَّركُ له أبواب خفيّة يسعى الشَّيطان جاهداً أن يَلِجَ منها العباد 
قال 822: «أَخْوّفُ ما أَحَاف عَلَيْكُمُ الشّرْكُ الأَصْكَرٌء كَسْيِلَ عَنْهُه فَقَالَ: 
الْرَيّاء (رواء أحمد)» والرياء دا العاملين» يُفْسِد العمل وَيَنْضِتٌ 


٠6,‏ التََؤْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


المع وهو خورف على 00 من المسيح الدَّجَال؛ قال النَّن كل : 
الا لا 2 2200 ني من اليج الدَجَا؟ قال. 
قُلْنَا: بَلَىء فَقَالَ: الشرْكُ الحَفِىُ: أَنْ يَقُومَ فيه الؤخل تصلى: َيَرَيْنُ صَلَانَهُ 
لِمَا يَرَى مِنْ نر رَجُلِ) (رواه ابن 1 

والعمل الصّالح يُرتجى به ثوابُ اللّه وحدّهء لا يُراد به رُخْرْفْ 
الدُنياء ومَنْ صَرّف قلبّه بعمله الصّالح إلى زينة الحياة؛ حَبِط عَمَلَه 
وحَسر في آخرته؛ قال سبحانه: من كن يْرِيدُ الْحَيّوة لديا 0 ذوَقٍِ 
3 ا سَحْسُونَ © ليك اين يبن 4 فى الآيزة إلا 
31 زض2 ناضقل ها ويا فا كنا يس 


ول حك عند السسلم مق الله وله أبجر كن فلو مه تحالى 4 فهو 
العظيمٌ في فؤاده» والكبيرٌ في نفسه» والصّادقُ في محبته لا يَحْلِفُ إِلَّا به 
وحده. والحَلِفٌ بغيره سبحانه - كالكعبةء والنَّبِئَّء والأمانق» والوليئٌ -؛ 
شك 57 التّوحجيدء قال 22ل : ١مَنْ‏ حَلّف بِغَيرٍ اللَّو؛ كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك) 
(رواه ارمق ). 

والإكثار من الحلف مُنَافِ لتعظيم اللَّه في الصّدورء فاحفظ يَمِيتك 
ولو في صِدْقِكء قال سبحانه: ©«وَاحَمَظواً ك4 واحذرها في 
كذبك فهي الكمُوس» ومن تعظيم الله الرّضا بالخيف يه ولو كان 
المُسْتَمِعْ يَعْلَمُ كَذِبَ تَ الخالف» قال انين يله : دلا تشرنيا ِبَائِكُمْ» مَنْ 
حَلَفَ بِاللَّه كَلْيَصْدُقْ وَمَنْ خلِف لَهُ الله كَليَرْضَء ا 
ل من نَّ اللّد) (رواه ابن ماجه). 


قَوَادِحٌ التُوجيد دل 


: نْ لا يَرْدَ مَنْ سأل باللّهء قال كَكِْ: «مَنِ اسْتَعَادَ 


باللّه تسلو وَمَنْ م بالل و تأشكلية وَمَنْ دَعَاكُمْ َأَجِيبُوهُ) (رواه اق 


وَمِنْ !> جلالٍ الله : أن 


داود). 
وذم الدّرٍ وتقلْبٍ أحواله دوه 101 حأذنة زرث العالسة» 
قال 2 : «قَالَ 5 وك : يؤذيني ابن آدَمَء يا لدف وَأَنَا الدفة؛ 


و 


ِيَّدِي الاك أقلبٌ اللَّبْلَ وَالتّهّارَة (منشق غليه): 

ولأجل الدّين قامتٍ السَّمواتُ والأرض» واعات البيدا والتاو: 
والسّخريةٌ بالدّين أو بأحكامه وأهله المُتَمَسّكِين به؛ تُخرجٌ المرء من 
الإسلام؛ قال ويه : «وَلين سَالْتَهُمْ لبقو إِنَّمَا حكن حوس وَتلْعَبُ كُلْ 
أبألله اتنب وتولب كثر عع ا ا » رم بعد بسي 4. 

ولا تَظنَّ باللِّ ظنّ السَّوْءِ - مِن اسْتِحْقّاقك أكثرٌ مما أعطيت» أو 
تحتقرٌ نعمةً في يد غيرك مَنَحَها اللّه إِيّاه -» لدت الم هليّة» فكل 
ما في الكوة ياسر :الله وستكمعه» عطاك 
يَقُولُْت كل لا مِنّ الْأَمَرِ من كَوَوٌ قل إِنّ لامر لله يلو>. 


والتضوين هن كباثر ال توي صاحيه مقو حك بالتّار؛ قال لني كله : 
ع2 7 0 7 1 و3022 دي 2 عدي اع ات ب فّه ف ا 
«كُل مُصَوّرٍ فِي النَارِء يُجْعَلَ لَهُ بكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْس تُعَذْبُهُ في 


له 
ع اعز لقاابي 
٠‏ 


جَهَنْمَ) (متفق عليه). 

واقُدُرُ ربك حقّ فَدرِهء فهو العظيم في مُلكه. المُستَوي على 
عرشهء الحكيمٌ في تشريعاته» فحافظ على ما افترضّه الله عليك من 
الصّلوات المكتوية فى وتها» وإبّاك وَالتَّفْرِيظ فيهاء فإنها مود الديم» 


١00‏ التََؤْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


فكي : «العهد الذي ا وَبَِنَهُم الصَّلاةٌ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَه (رواه 


وكُّنْ مُتَوجهاً إلى ربّك في جميع أحوالك؛ تصلخ أغمالك. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 


عبر برجن تخي 0 


وحياى وَمَمَاق لله رَبَ | 


اين مد عن - د 2 

ا لممين 5ه لا شرنبك له 
2 

امل دن مه و 


-_ 2 


و 
و 
يي 


َل تمن . 


قَوَادِحُ التّوجِيد وا 


الفظية اناس 


التعيق للد على إحسانه» ولك ل على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إل اللموعد لأ شترياف له تعظينا لقان وأكيد أن :نكا 
محيدا عبذده ورسوله. 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلى تيليا 


و 


أكا يعد أ ها العسلموة: 

فالدية اقل عا #بلقه. فاحفظ ديدكف. بالتعد.سن لفقو فإنينا تاد 
بالقلوب» وتَجَلِبٍ الشبهات والشرورء قال 422: «وَمَنِ اسْتَشْرَف إِلَيْهَا 
- أي َطَلََّ إِلَيْهَا - أَخَذَنْهُ) (رواه البخاري). 


وغضٌ البصر عن النّساء المُحَرَّمَاتَ؛ زكاءٌ للنّمْس وطاعةٌ لله ورفعة 
في الدّرجات. قال 82: #ثل يِْمْؤْيِت بَحْسُا من أتصدرهخ وَحَْظوأ 
مُوْجَمُزَ دَلِكَ أَنَكَ لت »4. 

وجِلْيَةٌ المرأة في سِتْرهاء وجمالّها في حجابهاء وزينثُها بتمسّكها 
بدينهاء ونساءٌ الصحابة مثالٌ يُحْتَدَى بِهنَّ في الحجاب 0 والسيا 
قال سبحانه : م أل قل َأَريكَ وَيَإِكَ وَضَكه الْمؤْمِينَ يديت عَلَهنَ 


وسَّمَاعَ الأغاني من المعاصي التي ُظلِمْ القلبَ وتَصْدٌ عن سماع 


القرآنء قال يَللِْ: «لبَأَتِينَّ أَقُوَ ام مِنْ مي يَسْتَحِلُونَ الجر - أي : أي د 


3 


ي 


0 اللؤعية عن طب التضود الوق 


وَالحَرِيرَء وَالخَمْرَء وَالمَعَارْفَ» (رواه البخاري)» وخير ما يَسمَعه 
العبدٌ: كلام ربٌ العالمين» فيه النُورُ والهدى والشَّفاءً. 

والمال الحلالٌ صلاح للديوة وقوةٌ فك البدن» وغيدادا للأولاد» 
ورك اق المطاءن. وبية ف اصابة الأضابه واقنداء بالانيافه قال زان 

ع مبمروعو رقرره ال صامام رم ءايه سر رصه 

«إيكايها الرسل كلوا من الطَيبّتٍ وَعمَلُوا صَدِيِكًا . 

والمالُ الحرامٌ ممحوقٌ البركة» كثيرٌ الضّررء صاحيّه طويلٌ النّدم 
مردود الذقافع 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


أَسْمَّاءٌ اللّه الحُشئى 0 


١ 
١ * أسْمَاءٌ اللّه لبقي‎ 


د الحم لله تحمذة وتسصيله وتيشتفره» وتعوة باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي له وأشيد آن الأ إله إل الله وبحده له شتريلك. له .وأشهد أن نبينا 
معدا غبذه ووسولة». .لي الله عليه بوغلن آله واصبعايه وسلم سليماً 
كثيراً. 

نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فمّن انّقَى ربّه نجاء ومَنْ 

آنيا المسملبوة: 

العلمٌ باللّهِ أَحَدُ أركانٍ الإيمان؛ بل هو أصلّها وما بعدّها تبَعٌ لى 
ومعرئة أسماء اللّه وصفاتِه أفضلٌ وأوجَبُ ما اكتسبّته القلوب وحصّلته 
النفوسنُ وأدركته العقول؛ قال ابن القيّم كن : «أظيَبُ مشي الذكا» 


ة جره بروس در لبماس ور 


مَعر فته سبحانه وَمَبَحَيته). 

والقرآن كنه يدعو النَّاسَ إلى النّظر في انيماء اللهجوعيقاكه و اتعالفة 
قال شيخ الإسلام كه : «وَالقَرَآن فب مِنْ ذكْرٍ أَسْمَاءٍ الله وَصِمَاتِهِ وَأَنْعَا 
أَكْثّرٌ مِمّا فيه مِنْ ذِكْرٍ الأكل وَالشرْبٍ)». 


)غ20( ألقيت يوم الجمعة» الثالث والعشرين من شهر شوال» سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف 
فين الفجرة» كن الستجد البو 


م8١٠١‏ التَّؤْحِيدُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


واللَّهُ يُحِبُ مَنْ يحِبُ ذكرٌ صفاتهء وقد بشّر النَّبِنْ كه الذي كان 
0 0 0 ا ا 
يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه فقال: «سَلوه لأى ث 
10007 ل 5 ديك م 295 
نشألوة» فقال:. لأنهنا هذا الرخقق» وأنا حت أن ا 
الب كِةِ: أخبروه أن الله ها (معفق غليه): 

وأسماؤه سبحاته أَحَشنٌ الأسماء»: وصفاته أكمّل الصفغات: اس 
- صد 
كت تق وف الكيخ الف ». 

ع 3 ع 21 3 

وحقيق بكل مسلم معرفتهاء وفهم معانيها. 

فقا 42 ل ااه و 2 و 

فرينا تعالى هو الرحمن الرحيم ؛ وسعت رحمته كل شيء 2 ورحمته 
أوسّع صفاتهء قال 8©2: «إنَ لِلَهِ مِكَهَ رَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ بَيْنَ 

00 5 >)) دان ضوع عن ا 3-00 روء موك > جح عن ...رات 5 
الجن والإنس وَالبَهَايِمِ وَالهَوَامٌء فَبِهَا يَتعَاطفونء وَبِهَا يَتَرَاحَمُونء وَبهَا 
تَعْطِفُ الوَحْشُْ عَلَى وَلَدِمَاء وَأَخَرَ اللَهُ يِسْعاً وَيَسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمْ بها 


يِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةا (متفق عليه)» وما مِن أحدٍ إلا وهو يَتَقَلّبِ في 


5 عدي 2ه 1 © 
وو يم 
0 و 
قرا بهاء فقال 


ينا 


2 7 1 8 5 1 9 2 لك ىاه 
رَحمة الله وكل نعمةٍ تراها هي من رحمته. وكل نقمةٍ صرفت فهي من 
آثار رحمتهء قال ابن القيِّم كنه: «وَكَانَ هذا الكتَابٌ - أيْ: (إن 


رَحْمَتِي سَبَمَتْ عَضَبِي) - كَالعَهْدٍ مِنَ الله سُبْحَائَهُ لِلْحَلْقِِ وَلَولَاهُ لَكَانَ 
ِلْحَلْق شن آحَرُهء ومَنْ كان قريباً مِنَ اللّه كانت رحمةٌ اللّه أولى به. 

وهو سييفاتة الكلك» المُفصاث يقلقه كما يقاف: له بتحركه 
متحرٌّ ولا يَسْكُن ساكن إلا بعلمه وإرادتة» يمر ويتهى» يُعِدْ ويُذِلٌ بلا 
ممائّعة ولا مدّافعة» لا يُعجزه فيهما شيء؛ ففورّض إلى الملِكِ أمورّك. 
فييّده المقاليد» وتوكّل عليه في جميع أحوالك تجده قريباً. 


أَسْمَاءٌ اللّه الحُشْتى حل 


وهر لقنُوسُ: الم عن النقائ» المؤضوف بصفاتٍ الكمال؛ 
فلا إِلَهَ معه يُدعى» ولا وَلَِ معه يُنادّى. 

وهو السّلام : السَّالِم من جميع العيوب وحَللٍ الأوصاف»: جميع 
المخلوقات تُنرّهِ ريّنا من ذلك؛ قال تعالى: شيَمٌ بِلَّهِ مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَا 
2 لْاَرَضِ #. 


وهو يلا التؤيخ* كلئه آينون مق أن يظلمهم آل يكسهم حتهم: 
فتزوّدْ منّ التّقوّى؛ فالأعمالٌ محفوظةٌ مضاعفة. 

وهو المَهَيّمِنُ على خلقه. مطَّلِعٌ على خفاياهم وحَبايا صدورهمء 
فلا تأمَنْ مكرّ الله إن عَصَيئّه. 


وهو الشَهِيدٌ على أقوالٍ وأفعال عباده عَووَمًا سد بِعَفِلٍ ع تَحَمَلُونَ 6. 


هو العسة: لا يَعْلبء ع كل شىءِ فقَهمَره دلت الصّعاب لعِرَّته» 
ولآنت الشدائد لقؤية» «إذا فى .الله الآمر فن الشماي» ضردة 


المَلَائِكَةٌ بأَجْنِحَيِهَا خُضْعَاناً لَِْلِ. كَالسلْسِلَةٍ عَلَّى صَفْوَان)» مَنْ دَنَا منه 


بالطاعة غر؟ قال سيحانه: من كن 29 لْعرَّهَ مله لعز عا 4 » ومَنْ 
بَارَرّه بالمعصِيّة ذل فلا تَنْظر إلى المعصية وانْظَرْ إلى مَنْ عصيتٌ. 

وهو اللي الأفلى: عله يمد الك اليك والتمل ادليه 
4 


وهو الجَبّارٌ: جَبَّر خلقّه على ما يُريد» لا يمتنع منهم أحدٌ: 8إِنّمآ 
01 


عد كن لا ا له 1ه 6 قال للسّماء وللأارض: 


١٠‏ التََؤْحِينُ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


لمتكي 

وهو الكبيرٌ؛ كل شيء دونّهء ولا شي أعظم ولا أكبر منه: 
«وَالارّش بسحا قِْضَكُْ بم الْقِنْسَة وَألسَّمَوْتُ مَطوكت بيو 
«ِيَجْعَلٌ السّمَوَاتِ عَلَى إضْبَع . وَالأَرَضِينَ عَلَى إضْبَع ؛ وَالشّجَرٌ عَلَى إِصْبَع ؛ 
وَالْمَاءَ وَالَرَى عَلَى إضْبَع . وَسَاْرَ احَلَاِقٍ عَلَى إضبّع) (متفق عليه). 

وهو المُتَكَبّرٌ وحدّه. ولا يليق الكِبْرُ إلا به» ومَنْ تكبّر من خلقه 
فمأواه سمّر؛ قال #ل: لالس فى جَهَتَمَ مَك بِلْضَكِينَ4» والعبدٌ 
واجبٌ عليه التَّدلّ والخضوع لربّهء والتّواضعٌ لعباده. 

وهو الكالقه آرية الكون وابدعه فا م1 تأكلد خلون أننة عا 
خلق: كارك 2 كن اليو 

وهو البارئٌ؛ بَرَأْ الخلقّ مِن عدّم ؛ تنوما وشمسا ولكراء وكلقا 
في الأفق: «كُلٌ في هلك مِسْبَحُونَ4» أَدهسّت من تفكّر فيها وتذكّر. 

وهو المصوّر؛ صوّر خلقّه على صفاتٍ مختلفة» وهيئاتٍ متباينة 
كيف شاء: هَضِهُم من يَنْثى عل بَطيه وَمهُم كن يَنثى عل رِجَلانِ وينم من 
يَمْثِى ع ايع 24 .ولق الآنييان: في أحسن صورة: «لْقَدَ حَلَقَنَ لاضن ف 
سن تَتَوي رو 4. 

وهو المُصَوّرٌ؛ٍ وحرّم التَصويرَ على خلقه» وتوعّد المُصوّرِينَ مِن 
خلقه؛ والَّعَنَ رَسُولُ اللَّو كل المُصَوْرَ؛ (رواه البخاري)» وقال: كل 
مُصَوّرِ في النَّارٍ) (متفق عليه). 


أَسْمَّاءٌ اللّه الحُشئى ل 


وهو الكَفُورٌ؛ يَمْحُو ذنوبَ من أنابٌ إليه من عباده وإن تنامّت 
5 5 000 لاض الى 0 9 
خطاياه» غفر لسحرة فرعون كفرّهم وسِحرهم ومبارزتهم لنبيهم بسجدة 

5 3 0 5 5 7 سس سه اير 70ت اص خض عير جتن . حبر اتير ٠‏ تست حل دس 
واجدة لله مقرونة بتوبه: هون لغفار لمن تاب وءامن وَحَعِلَ صَيلِحَا ثم 
هذى 6. 

00070 داق اي ا 0 و 4 5 

وهو القهار؛ الخلق تحت قهره وقبضتهء يَنزع روح من شاء متى 

شاع لا يقعٌ في الكون أمرٌ إلا بمشيئته ولو سعى العبد إلى تحقيقه. 


وهو الفتَّاحٌ؛ يَفتحُ أبواب الرَّرْقٍِ والرّحمةٍ وأسبابها لعباده» ويَفتح 
عليهم المنعَلقَ من أمورهم وأحوالهم. 
و م لخ وس 


وجو الْرَّرَاق #ميرزق العبدَ من السَّماء والأرض: «إقل من برزة 
يس ألسَّموتِ وَالأْضِْ فل أنّ5ّ4. عم برزقه كلّ شيء؛ فما من دابّةٍ في 
الأرض إلا على الله رزقهاء رَّفَ الأجِنَةَ في بطونٍ الأنّهاتء ورَزَّفَ 
السّباعَ في القِمَارء والظّيورَ في أعالي الأَؤْكَارء والحِيئَانَ في فَعْرِ 
البحار. 


8 
م 


يعو الوّعات؟ تعطيمق أرادما شاء» حبدة واف التسوات 
والأرض» ومّب ذُريّةَ طيّبة لأنبياء بعد بلوغِهم عِتيّاً من الكبّرء وسأل 
سليمانٌ :8 ربّه الومَّابَ مُلكاً لا يَنبَغي لأحدٍ مِن بعدهء فوهبه آياتٍ 
وعبراً مِنَ العطاء؛ ريحاً وجناً وعين قِظر مُسَخَّراتِ بأمره. 


وهو العَلِيمٌ؛ يعلّمُ السّرائِرَ والحَفيّاتِء لا يخفّى عليه قولٌ ولا فعل 
مما يَجْتَرِحُه العباد: «إإِنَ أله يكل شَْءٍ عَلِيمْ». 


وهو السَّمِيعُ؛ يسمّع النَّجرَّى وما أَعلِنَء والسَّرَّ وما أخمّىء إِنْ 
جهرت بقولِك سمعّه» وإِنْ أُسرّرتَ به لصاجبك سَمِعَه وإِنْ أَخمّيته في 

وهو التصير؟ يرق حَوافِيَ الأهور.وإن ذذث» لا يَعرّب عنه مثقال 
ذزة وإن خييت» يرف. فى للم اللبل عاافعت الأرى» وتصى قثر الجر 
في الدَّهماء. 

وهو الظَّاهِرٌ والبَاطِنُ؛ لا يَخفى عليه دَبِيبُ التّملة السَّوداءِ على 
الصّخرةٍ الصّمَّاء في اللَّيلةِ الطّلماءء إِنْ فعلتَ فِعلاً ظاهراً رَآك» وَإِنْ 
تَمِلت باطناً ولو في جوف بَيْتِك أبصرّك: «اإنَّ ربَّكَ لَاَلْرَصَادك ومن 
علم أنَّ اللّهَ مطلِع عليه؛ استَحَيى أن يراه على معصِيّة. 

وهو الحكيم ؛ لا يَدخْل في أحكامه ولا تشريعَاتِه خَلَلْ ولا رَلّل 
وليس لأحدٍ أن يِرَاجِعَ أحكامً اللّه أو ينتقِصّها أو يضَعَها للجَدّل: «اوَأنه 
يحَْ لا مُعَقِْبَ لِحَكْيِدُ 4» بل الواجب التسليمٌ والإذعان لها والانقياد 
إليها : «إنَّ لله يَحَكْمْ مَا يرُيدُ4. ولا يصلّحُ لعباده سوى شرعه المطهّرء 
وَمَقْ كر بدينه أو قترعه آذله الله 

وهو لليف ؛ يلف بعباده» يسوق الرَُزْقٌ إليهم وهم لا يشعرون. 

وهو الحَبِيرَ بأمور العباد لا يخمّى عليه شي5» مُطَلِع على حقيقة 
كل أمر : مإسَْكَلٌ يو حَبِيرًا4. 

وهو الحَلِيم؛ لا يُعَجَل العقوبة على عباده بذنوبهم» ولا يحبس 
إنعامّه وأفضاله عنهم بخطيئاتهم. يَعصونه ويَرْرُقهمء يُذْنِبون وَيُمْهِلُهُم 


أَسْمَّاءٌ اللّه الحُشئى ل 


يجَاهِرون وَيَسْثتَر عليهم؛ فلا تَعْترّ رٌ بحلم اللَّه وكَرّمه عليك» ة فقد يَنْخَتَك 
العذاب : يكام لضن مَا عَرَّدَ رَبَكَ الحكرر ». 

وهو العَظِيمٌ؛ إذا تكلّم بالوحي أخدَّتٍ السّموات منه رَجفَةٌ - أو 
رعدةٌ - شديدة خوفاً من اللّهء فإذا سيع ذلك أهلْ السّموات صَعِقوا 
وغروا لله مكنذا 

وهو الشَّكُورٌُ؛ يُعطي الجزيلَ على اليسيرٍ منّ العمل» ويَغَفِر الكثيرَ 
مِنَ الزَّلْلء فلا تحقر أي عمل صالح وإن قل فالحسنة تتضَاَف؛ قال 
بيحانه:. رك بترت تنه 11 أذري نهنا 1 الكل 115 4 

وهو الحَفِيظٌ؛ يَحنَّظُ أعمال العباد ويُحصِي أقوالهم: لا يَضِلُ 
رَقَ وَلَا يَشَى4» ويَحفَّظ عباده من المهالِكِ والمعاطب؛ حفظ يونس #22 
وهو في بطن الحوت في لبج البحار» وحفظ موسى لكا وهو رضيع 

في اليّمُّ؛ فتوكّل على اللَّه في حفظ نفسك وأولادك» فلا تعاويدٌ شِركيّة 
ولا تمائم ولا سَحَرَة ولا كيان 

0 القوي؛ لا عور شيءء قوِيٌّ في بطشِهء قال ابن جرير كآنه : 
«إِذَا بطش بِشَيْ م هلكة). أمرَّ جبريل نا بقلب قريةٍ عاتِيّة بالفواحش 
0000 كاذ بها يلارف ججاع تل اللا يمن انبها جلها ١‏ 
لالاععياو عير الروة: زرك مون علب مُصْبِحِينَ # وَبلَيَلِ أَد 
قلت 4. ومَنْ تأمّل قرَّةَ من عصى ترك ما عصّى. 


ع 
0 


3 


. 


وهو سبحانه الشَّافِي ؛ كفي وبعافي من الأمراضن وا لأسقام: موَإدًا 
مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ 2*4 والأدوية أسبابٌ يجب أل يَتَعلّقَ القلك ب بها. 


رهسو القان بيدا بالعطاء قبل الشوال: 

واللد سنعاته هر التشية؟ غثر اليدلق باحبناته فقيل 

مو الخرية؛ يُعْطي 0" العطاء»ء ليس بينه وبين خلقه 
حجاب» فاسال وربّك 00 ده اال سي ع ريصم 


- َو 
ع 6 ا 006 


> دي 8 ها ضراة 34 0 0 3 - و بروعو 
وهو حَبِيٌّ ؛ «يستحيي مِن عبدِه إذا رفع يديه إليه - يساله عبده 
ءََ وموم 


عَطَاءَ - أن يردهما صفراً) (رواه أبو داود). 


أ و ود 


وهو الرَّقِِبُ؛ لا يَعْقَنْ عن خَلقِه ولا يُضيّعْهِم: «وَمَا كا عَنِ الت 
عَفنَ*» مّلع على ما أكَنّته ضمائِرُهم» قال الحسنٌ البصريّ كاله : 
«رَجِمَ اللّهُ عَبْدا وَقَف عِنْدَ هَمهِ؛ َإِنْ كَانَ لِلّهِ مَضَىء وَإِنْ كَانَ لِعَيْرِه 
تَأَخَّرَ؛ فقف وقفةً عند كلّ عمّلء فإِنْ كان للَّهِ فتقدّم» وإِنْ كان لغيره 

وهو الوَدُودُ؛ يتودّدُ إلى عباده بِالنْعَم وترك العصيان» ومَنْ ترك 
شيعا لأجله أعطاة المؤيك. 

وهو ذُو مَحَّةٍ لعباده الصَّالحينء يُحِب التَوَّابيين منهم والمُتوكلين 
والصّابرين. 

وهو المَجِيدء ذو مَجلٍ ومَلح لفاغ كم لا مجدَ إل 200-07 
وكا مسجل ليزه : خااهى خطاة وتتصل ينه مسيصانه: 

وهو الحَمِيدٌ؛ مستَحِقٌ للحمد والئَّناءِ بفِعَالِهء يُحمّد في السّرّاء 


والضَّرَاءء وَحَمْده مِنْ أجل الأعمالء. قال 82©2: «وَالحَمَدٌ ِل تَمْكةُ 


أَسْمَّاءٌ اللّه الحُشئى هوا 


ع ب 


المياارة ان اللو 1 لكف لو اقل الوه 3 د اند 
السَموّات وَالأَرْض) (رواه مسلم). 

وهو سبحانه الحيٌ القَيُومُ؛ قائِم بأمر جميع الخلائق: © يَِكَلْه من في 
سم رمح يي ج رده 5 7 ا 
لسَمُوتِ والْأرْضٍ كل يَوْرٍ هو في سَأنِك. 

0 لم يزل وحدّه» ولم يكن معه غيره» وتويحد بجميع 
الكجالات» ل تشاركه كريا مشادك, 

وهو الصَّمّدٌ؛ تَضْمّد إليه الخلائق في حاجاتِهاء وتبّثُ إليه 
شكواهاء وتضع بين يديه مَلِمّاتها. 

0 2 2 5 000 

وهو السيد؛ إليه المُلجا وحده عند الشدائد والكروب. 

وهو القَدِيرٌ؛ تام القدرة وَالتْقُوذ على كل شيء ؟ قال لنارٍ محرقة : 
«# كن يردا وسَلمًا علج إِيهِيَ»: فكانت كما أمَرء وأَمَّرَ بحرا زاخراً 
بالأمواج أن يكونّ طريقاً يبّساً لموسى» ثم عاد بحراً على أكمل حالٍ. 

هو البَّرّ؛ِ يُحسِن إلى عباده ويُصلحٌ أحوالّهمء بَرّ بالمطيع في 
مضاعَمّة النّوابِء وبر بالمسيء في الصَّفْح والفجاون: رلته هر ال 

وهو التَّوّابء لا يرد تائباً» من جاء إليه في ليل أو نهار قله بل 

وهو العَفُرٌ؛ مهما أسرّف العبد على نفسه بالعصيان ثمٌّ تاب» عَفَى 


عن ذنويه. 


١15‏ التََؤْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


منه بهم : ما إن لله ين 57 


وهو الغَنِنُ؛ لا حاجةً له إلى خلقه؛ يذه ملأى «لَا تَغِيضُهًا تمَقَدّ 
قضاة اللتل وَالنّهَارَاء يقول © فيما يرويه عن ربّه: (يَا عِبَادِي! لَوْ أن 
أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ كَسَأَلُونِي 
تأَعطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلتهُ. مَا نَقَص ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كُمَا يَنْفُصُ 
المخيّط ِذَا 0 البَحْرَ) (رواه مسلم). 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فبأسمائه تعالى الحسنّى يُدعى» وبها وبصفاتِهِ الغلى يُثْنَى عليه 
والله فعث من يدضوه وتتخمذه .وأكمل الناس عبوولة اليد بجميع 
الأسيناه والطقاهه واسماتة ل خط لياء. مدا شبد" وسعرة اسما 
من أحصاها - بالعلم بمعناها والعمّل بمقتضاها - دخل الجنّة. 


574 لعا لو ذ آ و 


افضن وح هو سم وخ ار ب 7" - و 7 وسم 6 
وين الأشة لذدئى: انهو > .ردروا ألنى الجدورك 3ه أسمليف 


ع سر 2 


ناورك 0 لي ولكم في القرآن العظيم . 


أَسْمَّاءٌ اللّه الحُشئى ١١‏ 


الفط الناضة 


التحين لد على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أذ لذ إلة لأ اله وعةه لاشريك له تعظييا العانه رابيد أن كنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


مفتاحُ دّعوة الرسلٍ وحُلاصةٌ رسالتهم: معرِقَةٌ المعبودٍ بأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

مرف الله نوما يسحينةه من الأسواء التي والكفات الم 
تستلزمٌ إجلالّه. وإعظامّهء وحَشيتّهء ومهابّته؛ ومحبّتهء ورجاءف 
والتَّوكُلَ عليه» والرّضا بقضائه. والصّبِرَ على بلائه» وعلى قَدرٍ المعرفة 
يكون تعظيم الرَّبّ في القلب. 

وأعرف الناس به أشدَّهم له تعظيماً وإجلالاً» ومَنْ عرف أسماء 
الله وصفاته عَلِم يقيناً أنَّ المكروهاتٍ التي تُصِيبّه والمِحَنّ التي تَنزْلُ به 
فيها مِن ضروب المصالح التي لا يحصِيها علمهء واللَّه يحب موجبّ 
أسمائه وصفاتهء فهو كريمٌ يُحبّ الكريم من عباده» حليم يُحبٌ أهل 
الجلمء عليمٌ يحب العلّماء» شكور يُحبٌ الشاكرين. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نييّه .. 


الشة التون اق 0006 


د السيد للد تعمذه وتبسيلة و ديه وتعوة باللومن, شروو 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي لد وأشيد أن لآ إل إلة الله وحده له شريك لده .وأشهد أن تنا 
تككدا غيد الله ورسرلة». على :الله عليه وعلى' اله واضحابه وسده 
تعبايما اكتيرا, 


ما يعد: 

فانّقوا الله - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بالعُروَة الوتْقَى. 

ابيا اليسلدوة: 

شَهِدَتٍ الفِظَرٌ بأنّ للعانّم ربّاً كاملاً في ذاته وصفاته» موصوفاً 
بصفات الكمال والجَلال والبجَمالء له كل ثناءٍ وكلّ حَمْدٍ ومَدْحء ومِنْ 
تعظيم اللَّه إثباتُ صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله. 

وائة مق أسجاء الله العيجى :ورد قي كات الله اكد من #سعين 
مرةّء اقترن بالهِرَّة والعِلّم والخْبْرة والسَّعَة والتَوْبٍ والحَمّدء ما من 
حركةٍ ولا سكونٍ في الكون إِلّا واقتضى مدلولٌ ذلك الاسم فيه» فَمِنْ 


)000( ألقيت يوم الجمعة» الثالث عشر مرق شهر' شؤالة سنة إحدى وأربعين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 


اسْمُ اللّه: الحَكِيمُ حل 


أسمائه سبحانه: الحكيم؛ يَضِع الأشياء مواضعّهاء ويُنَزلُها منازلها 
الأككقة مين فى :دلق بوأمريه ولحكيةة نالقة تعد المقاول عرد الاخاطة 
ل ص ل 
في الكون؛ قال تعالى : مسبم لَه ما فى لسوت ا 0 لْعسِرٌ لكي »>. 
وهو سبحانه حكيمٌ معبودٌ في السّماء والأرض: 28وَهُمَ الى فى 
سمل إل مف الأرضٍ اكد وَهْوٌ كيم الْعَلِيةُ4. حَمِدَ نفسّه؛ لأنه حكيم؛ 
فقال: طللَدُ يِه الى له مَا فى ألسَموّتِ وما فى الْأَرْضٍ وَلَهُ أُلْمَدُ فى الآخرة 
وَهْوَ لَذَكيِرٌ لَليرُ4» وأثنى اللّه على ذاته سبحانه بأنَّ له الكبُرياء 
0 الآية ماله خكيم: وله الكزية ف السموات والارض وهو المرد 
وله سبحانه جنودٌ في السّموات والأرض يدبّرّها كما يشاء وهو 
الحَكيم : «#وََِهِ حَنُود السَّموتٍ والأرضٍ وان 5007 ونادى رتنا 
موسى لت وعرّفه بذاته بأنه الحكيم: «يتمويج إِنَهُه أنا لله العيرُ لفك ». 
الى ال على در ا ا رن 
ويُنزله منازله» فكان كتاباً مُحكّماً مشتيلاً على تمام الحكمة؛ قال 
تعالى : كنت أُحَكتَ َإِنْمُ 2 هك من لَدنْ حكبر حير 4. 
وبحكمته سبحانه يَفتحٌ الأرزاق للنامن وعنكيا «إمًا يفتح 1 
دين ين يَحَةَ قلا مُميِكَ لها وا بسك ثلا لا 
1 . 


والملائكةٌ في مَقَام الاعتراف بالعجز وقصور العلم أقرّت بعلم الله 


١‏ التََؤْحِينُ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وحكمته واستسلمت لأمره: قَالوأ سُبْحَمَكَ لا عِلَمَ كن ِل ما علَمَتنا نك 
نتَ المَلِمْ فكي م4 وحَمَلَةٌ العرش ومَنْ حولّه ل 
وجثات النُعيم » وختموا دعاءهم باسمه سبحانه سكم 00 وَأَدَجْلهُم 
بجَنَت عدن لي وَعَدنَّهُمَ وَمَنْ صَصلحَ مِنّ َابَآَيِهِمَ روجهم ور كَتِهِمُ | 
أنت الْعَزِينُ الْحَكيِرْ ». 


والوّحيُ الذي تنرّل على الرّسل مِنْ لَذْنْ حكيم: «كَدَلِكَ بون إِيَكَ 
وَإِلَ لين من كَبِْكَ أ َس الْعَزير 2 ير 26 وكان الأنبياء #2 يدعون الله 
بتحقيق رجائهم وأنناتهم باسمه سبحانه الحكيم» فدعا إبراهيم !لد ربّه 
ناسمه الحكيع أت يبعك إلبنا نينا يعلنها القرآة:والذين: ا 
عن نول يَنمْ يلوا عَِهْمْ ادك مَيِمَنمْهُمْ الكتب وَلفْكْمةَ وَبَكِم إِنَكَ 
نت الْمرُِ لكيمُ4» وترك إبراهِيم يل موطئّه وهاجّر إلى اللَّه وقال: 
إن ري حكيم: طوَدَلَ ِف مُهَايِرٌ إِك رف إِنَهُ هْرٌ الْعَردُ الفكيز». 
وطال العُمْرٌ بإبراهيم 42لا ولم يُولّد له. فبشّرت الملائكة زوجتّه بولد 
زهي عجوق عقيم اتكجبك من .ذللكه. .ثقالت لها الملاتكة» إن الله علي 
حكيمٌ : ظدَالوا كَدَلِكِ كالَ يلف إِنَهْ هْوَ الحكيم الْمليم». 


ويعقوبٌ ل مع صَبْرِه وانتظار الفرّج بعد فَقْدِ يوسف وأخيه أثبّت 
علم اللّه في اختيار الزمان الأمثل لِمَا يرجوه من الفرّج» وأيقّن بحكمة 
الله في تهيئة الأسباب في تفريج همّه» فتوجّه إلى الله رجانه ودعائه 
باسمه الحكيم : «ِضَررٌ جل عَى أَنَّهُ أن نكن ميث عيما 0 
لْمَليمٌُ الككيرز». وبعد انكشاف العُّمَّةَ عن يوسف 4 بعد طول 


اسْمُ اللّه: الحَكِيمُ ١‏ 


ف 


المصاتي والمنصاعي الف لاثاها حك يفينة الله وكميته رايت 
حكمة الله في ذلك: ومَد كَعْسَنَّ بن إذ كرحن ين اليج وج يم د 
سيد ا ا ل 
يم لذكم 4. 

واسمّه سبحانه الحَكيم يَتَضْمَّنُ حكمته في خلقه وأمرّه في إرادته 
الدّينيّة والكونيّة» قال ابن القيّم كله: «بالعِرَّةِ كَمَالُ القَذْرَة» وَبِالحِكُمَةٍ 
كَمَالُ العِلّمء وَبِهَائَيْنِ الصَّفَتَيْن يَقْضِي سُبْحَائَهُ مَا يَشَاءْ واه ا 
وَيكْبِتُ ب قَهَانَانٍ الصَّمْتَانِ مَصْدَرٌ الخَلْقٍ وَالأَمْرِ). 

وبحكمته سبحانه خلّق المخلوقاتٍ كلّها بأحسن نِظَامء ورتّبها 
أكمل ترتيب» أتقّن التّدبير فيها وأحسن 0 وأعطى كل مخلوق 
خلقه اللّائق به؛ قال تعالى: «أعَط كُلّ نَْءٍ حَلَقَهُ نه هَدَئ»». وتحدّى 
ري با «إنأنيع ابْصَرَ هَلْ ير من 
فطور 4#. 

ولو اجتمعت عقولٌ الخَلّق ليقترحوا مثل خَلْقِ الرّحْمِنٍ أو ما 
يقارِبٌ ما أودّعَه في الكائنات من الحُسّْن والانتظام والإتقان لَعَجَرْواءٍ 
لذا أمَر اللَهُ الخلق بالاكتفاء بالتَّأمُل فيما أودّع من الحِكم في مخلوقاتف 
والاطّلاع على بعض ما فيها من الحُسّن والإنْقَان؛ فقال: #قْلٍ أنظرراً 
م في لكات والأيرن». 

وبحكمته سبحانه عرَّف عباده بذاته المُقَدَّسَةَء وبالإسلام وأوامره 


الدّنيا إِلّا بالدّين» قال بعض السّلف: «لَْ لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرِو وَشَرْعِهِ إل 
عَذَو الفمقدة القظيعة الى عد أضل الكنرات وَأفمر اللذاف كان 


0 2 
5 ا ير 
و هو 5 و سهو 

كافة شافة». 
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وهو سبحانه حَكيم في أَمْرِه الكوني؛ يبتلي عباده بالمكاره لِيهَذْبَهُم 
ويَعْلِىَ درجتّهمء والعيد ماموو بالإيمان والرّضِا بأقدار الله وفعل 
الأسباب المشروعة في دفعهء فَيَدْفع أقدارَ اللَّهِ بأقدارٍ الله وما لا طاقة 
له بدفعه - كموت قريب ونحوه -؛ فيّرضى وَيُسَلم» وَيَشْهَدَ عِزَّة الله في 
حكيةء وعدذله قي قضائه» وحكمته ف جريانه عليه » وأناما أصابه لم 
يكن لِيُخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنَّ ذلك أوجَبّه عدلٌ الله 
وحكمته. 


واللهُ وي قد يُظهرٌ بعضّ حكمه لعبادة؛ تع أن السكبة من 
نت و 1 عو ل 
إنزال القرآن تثبيت المؤمنين وهداية ويشارة لهم؛ فقال: «إقل نزله روح 


الكدين. ين .تبنت يندخ تقلت درت عامذا .وحدكق ونتريك 
2 ام ع 2 َ 7 ع 5000 ال را 
للمسَلِمِينَ4» وأرسّل الرسّل لثلا يبقى لأحدٍ حجّة أنه يَجَهّل الذينّ : 
0 رع نو تر عن 01 شر و د 0001 وم روم ص ح 
درسلا مُبشْرِنَ وَمذِرِنَ لِثَلَا يكوْنَ لئس عل الله حب بعد ارسل»*. 


فقال: أْحَيِبَ ناس أن يركوا أن يَُولوا امكا وَهْمَ لا يقْتَمْونَ * وَلَمَدَ فتن 
2 ره يذ سر مايه صر م ع سر يق 6 سس ل ع عاص هعرج صل 3 . 
لذبن ين قْلِهمْ مِعَلَمَنَ الَهُ ألذِت صَدَهُواْ ولَِعلَمْنَ ألْكَذْبِينَ4. ولِحِكمة منه 


سبحانه حجب علم الغيب عن - خلقه واختصّه لنفسه؛ فقال: «وعكلم 
عر رش ب ابر ابر فس ا«فرط م 
الْعَيّبِ وَالْشْهِلدَوَ وهو المحكيم حير 4. 


اسم اللّه: الحَكِيمُ رفن 


وبعدٌء أيُّها المسلمون: 

فاللّهُ وحدّه له الخلق والأمرء يفعلٌ في كونه ما يشاءء وفي شرعه 
يَحْكُمُ ما يريد» لا يتوجّه إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقالٌ» قال 
تعالى: «إلا يْسَلَ عمَا يفعلٌ وهم نوت 4 والعيد افون باللعه يدلول 
امتم الله الحكيم» وإذا أيقّن بحكمة الله في كل شيءٍ استمتع بخلق الله 

البديع وَصُنْعِه المتقّن وتفكر فيه وعظّم شرع اللّه وخاف منه تعالى؛ 
واستحيى من خطاياه. واستسلم لأوامره ونواهيه. واشت فَرَحُه بأث الله 
هداه لهذا الدّين لِحِكْمَةٍ أرادها له وأنَّ الشَّرِيعةَ جاءت مِنْ لَّدُنْ حكيم 
لتقام البفركاه للدي يلذة رضي بانضاء الله وكتره وشلى ياه 
قضاه اللّهِ له فيه الصّلاح والخير: #وصسيج أن مَكرهوأ سينا وهو حير 
نكم 4 وأيقن أن وراء ذلك حُِْمَةً لا يُدرُهاء وأنه يتقلّب في نِعَم الله 

في السَّرَّاء والضَّرّاء؛ قال 8242: «عَجَباً لِأَمْرٍ المُؤْمِنِ! إن أئرَهُ كله حيرٌء 
وََيِسَ كَاكَ أَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْنِ؛ إِنْ أَصَابَتَهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ كَيْراً لَه وَإِنْ 
أَصَابَبْهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَيْراً لَه (رواه مسلم). 

تطتاضيباة يما غلق. الله وآراقه شرقا وكونا 4 وفوضن عوك 
للحكيم» فسيّعطيكَ فوقٌ ما تتمنّاه. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 


- وه 2 راسم سن 0 م مص ءاسا رم رخ هىرى مه < عن انس لج رضم 
سهد أنه أَنَه لا إِله إلا هو والملكيكة واولا الْعِلو كَايِمًا بِالْقَسَملٍ لا 
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لي ولكم في القرآن العظيم ... 


قل التَّوْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 


الفط الثاقية 


الحمك للد ضلى احبناقة». والذكة لله على ترفيقة وامكدانة». وأشهة 
أله إلد لذ ائلة مح ليبا لشانهه واشهد اد فنا تعدا يده 
ووشولمة صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وعلم فليا هريد 

أنها المسلموق: 

عرّف اللَّهُ عباده بعظائم معاني خلقِه وَأَمْرِهِ دونَ دقائقها وتفاصيلهاء 
وما يَحْفى على العباد من معاني حكمة الله في صُنْعِه وإبداعه وأمره 
وشرعه وقضائه وقَدَره: يكفيهم فيه معرفتّه بالوجه العام أنْ تضمَّننُه 
حكمة بالغة» وإن لم يعرفوا تفاصيلهاء وأنَّ ذلك من علم الغيب الذي 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


غَضَبُ الرَّبٌ ١‏ 


عَصَبُ الوّب'"' 

إذ الحمد لله سمالي تمده وشيضينه وتنتشقرهه :ولحو باللة من 
قروو القبينا ومن مثتائت اعمالنات قن تيل اللثناك كم لس وذ 
يُضْلِلّ قلا كادي لهء وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له 
واشهف ان تقتدا حيلم زومر اس على الله عليه وغلى الذاواصتعانه 
وسلى فليم كثرا. 


ع و 
أما بعل : 


فانّقوا اللّه - عبادَ اللَِّ - حقّ التّقوى؛ فمَّن انّقَى ربّه نجاء ومَنْ 
عْرَضَ عن ذكْره هوى. 

اليا اليسلدوة: 

َعَرَفَ اللَّهُ إلى خَلّقِه بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله يل 
وله تعالى المثلٌ الأعلى في أسمائه وصفاته. وتَدبرٌ الصّفات والتَعبد له 
بها: طريقٌ محبّته وجنّتِهء ووسيلةٌ إلى معاملته بثمراتها من الخوفٍ 
والرّجاء والمَحبَةٍ والتّوكُلٍ وغير ذلك. 

وعقيدة قلت هذه الأكقة إنيات ما نطق .بيه الكنات والشنا من 
أنمافة بوضتاته: ويا عقاف الله المرمعة لحقيه والكوف بيه 1 


5-0-0 


)00( ألقيف بوم الجمعة» التاسع من شهر ذي القّعدةقة سنة أربعين وأربع مئة وألف من الهجرة» 


فِذَه القضب+ فاللة يفضت وواضى .لا كاغد من الوزق: ولكل صفةٍ 
من صفاته سبحانه أثرُها في الحَلّْقء يعن أثار هيد كيبي الله 
عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها؛ قال تعالى: «إوَمَن يَمْلِلُ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدَ 
هوئ » ؛ أي : هَلْكَء قال سفيان بن غُيَيئَة كآله: «عَضَبٌ الله الدَّاء الزي 
لا دَوَاء ل44, 

وقكعظة اله قد وو حبوظ عمل العبد؛ قال سبحانه: «دَلل 
بأَنَّهُْمُ أتَبَا مآ أشخط أنه كيرا رضَوَمَهُ تخبط أعْسَكَهُمَ4. وإذا 
عَضِبَ اللّهُ على قوم انَقّم منهم؛ قال تعالى: لمآ ا العا 


سس د هه 3 


أخْفيونا © اننفمنا تند قال ابن القيّم كانه : ل«والعذات ِنَم 00 


0 


صِفَةٍ عَضَيد وَمَا تكرت الا 0 بِعَضَبوا. 

مإ ل ا را 
العضياثنة قال ويه : «صْريت عَم الله م مرا إِلَا بَبْلٍِ ين للد 
وَحَبّلٍ من ألنّاس وَبَعُو بِعَصَبٍ ين اللو ».وكا قوم بايات اللهبسة أن 


جاءتهم فبَاؤُوا بِعَضَبٍ على عَضَبء وَعْقِيَتَ الله على قوم فَمَسَحَهُم؛ 
8 إن الله عَوِيت على صيط عن بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ َمَسَكَهُمْ دَوَابٌ 


قال 25 
تون في الأرْض» (رواه مسلم). 


وما مِنْ د و 0ت قال موسى 22 لقومه: 


«أمْ أَدِتُمْ أن يحل عي عَصَبُّ من رَبك »4 
وخاقه ذوو الفظطر السّليمة على أنفسهم». خرج زنيخ ,هرو ين 
فيل قبل البِعْئّة يَسْألُ عن الدّينء فَلَّقِيَ عالِماً من اليَهُودٍ فسألهم عن 


غَضَبُ الرَّبٌ كفل 


22و 
حَتى 


والمسلم ب : فد إلى اللّه واتعياً رحمته ورضاه وتخشى غضبه 
بسفلة: والخرة باللّه أَعظَمُ ما يُوجِبُ غَضَبَ الرَّبّ وعقابّه؛ قال 
تحاتى: عن ان ١‏ دوا لجل سَيََاهُمَ رك تن نيهم كد فى اليو 
2307 


ألدنيا © والضصَّلاة عند لبر وإليها يه لذلك» قال 2ه . «اشْكَدَ 
عضب الل عَلَى قوم انَكَذُوا ا رَ أَنْيِيَائِهمْ مَسَاجِدًَا ا ار ومَنْ 


لعا اط 


8 


22 


لق : «اشْبَدَ شدّد عضت الله 


نار الله في صفاته عُوقِبَ بنقيض قصده؛ قال 
على وغل تتثى جنك الآثلدك (رزاء احم 


واللَّهُ كريمٌ يُحِبٌ من عباده أن يسألوه» وَيَسْخَط على من استكبرٌ 
عن ذلك؛ قال 42 : «مَنْ َم كشال الله يَعْضَبُ عَلَيْه) (رواه الترمذي). 


والكطة رذ تدته اللدولا يعاد وإذا الفرقه الغ عفية علي 
قال وك : :من شَرَحَ بالْكْثْر صَدْرًا فََلَنَهْ 2-7 عَصرب شرت للد لمر عدانك عَظِيم #. 
وصلاح المجتيع في يه الباطن والظاهى» وَمَنْ أنطة سوءع 
واختور موداائه خقهياء ظنه والله ولسيقه خطته» قال على 1 لت 
لْمَِفقينَ وَالْمكفِمَتِ وَالْمتْركِنَ وَلْمتْركت الظآيين بِآلَّهِ طرى ألسَوءِ عَم دايرة 


1 


' 


والرّسَلٌ 9# صَفْوَةٌ | لخلقء ومَنْ أَذَاهُمِ | بسح اد الشقب من 


١>‏ التَّوْحِيدُ؛ مِنُ خُطّب المَسْجِدٍ التَبويٌ 


النّه؛؟ قال 22 : 


(رواه البخاري»» ومِنْ أَشْقَى الخلّق: مَنْ قَتَلّه نبيئْء قال 2 
عضت الله على 3 ا 


.4 ك2 3 مه >6 0 و 7 ١‏ م لوعت يلد 4 أن 
قال ب 1 رن اسع 3 


أغضيت رَبّكَ) (رواه مسلم). 


والجزعٌ عند المصائب لا يَرُدْ قَدَرَآ» وجزاء صاحبه مِنْ جنس 


فعلهء قال 8©2: «وَمَنْ سَخِْط - أيْ: عَلَى القَدَرِ - فَلَهُ السّحْظ) (رواه 
الترمذي). 


وَالَضَّدُ ف :الله بقولٍ أو عمل مُوحِبٌ لعقوبة اللدة قال سيحانة: 
7 عجوت فى أله من ب 

5-6 لي َم ري قال ابن عباس يا : «جَادَلُوا 
الو كه رش ب انر شارك فو ومني رترنيا 


.6 م 


أن تعود د الجَاهِلية). 


ل اه 7 حر 0 


+ ور 5 3 8 7 تير 
بَعَدٍ ما استجيبٌ أ مهم دَليصَة عند نَم 


ومّنْ لم يعمل بما عَلِمَ فهو من المغضوب عليهم - الذين أُمِرَ 
المسلمون بالدّعاء في كل ركعة أن يُجِتْبّهم اللَّهُ طريقّهم -. واللَّهُ عظّم 
حقٌّ الوالدين لِعظيم قدرهماء وجَعّل رضاه في رضاهماء وسَحَطَه في 
سَخَطهماء قال عبد اللَّه بن عمر وَ#يا: «رِضَى الربٌ فِي رِضَى الوَالِدِء 
وَسَخَط الرَّبٌ في سَخَط الوَالِدِ) (رواه الترمذي). 


غَضَبُ الرَّيٌ خحل 


وال لمُسلمُ معصومٌ الدَّمء وَعَنْ فك مببنلما كاء ل 0 
قال وك : ومن ل 0 0 0 2 أذ ل حَدِيدًا نبا 
ني ل ا" 
اميد الرهية القلدية: قال 842 : من حلت عَلَى يَمِين صَبْر - أي ؛ 
تعمد > توعان احري محري وَهُوّ فِيهًا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانَ) (متفق عليه). 


وإذا لَاعَنَتِ المرأةٌ زوجها - وهي كاذبة - 0 تَزَكَ في غضب 


الله؛ قال تعال + ع( ولفئيسة 1 حي آله 102 بإد 6 و اليو 4ه. 


2 : (مَنْ أعا 


وَمَنْ أعانَ على ظُلْم عَضِبَ اللّهُ عليه؛ قال ل 
حُصُومَةٍ طلم - أذ: يُعِبِنُ على ظُلْمٍ -؟ لَمْ يَرَلُ في سَحَط اللو حَنّى 


24 


ينْزِعَ (رواه ابن ماجه). 


واللسان هن غترافين العياد وكلمةٌ قد تكون سببٌ فلاح العية أن 
هلاكه؛ قال 282 : إن أَحَدَكمْ ليتكلَمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ شخط الل ما بذ أن 
يلم 6 ا بل َيَكْدُبٌ اللّهُ عَلَيْهِ بها سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ (رواه 
الترمذي): َ 


والفِرارٌ من الرَّحْفٍ عند لقاء العدوٌ موجبٌ لغضب الله؛ قال 
506 كه مرحم محم . 5 ل 0 عَم ساسا رح اد 5 
سبحانه: ##ومن وولّْهِمَ يَوْمِيِدٍ درم إلا متحرّفا لْقِنَالٍ أو مِتَحَيْا إل عَم 


وه 2# 04 200 1 جه 2 ع سيو أ 2 
َدَد 22 يكب فرت أله وماوطة جهنم ويك المصير . 


95 التَّوْحِيدُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيّ 


وحَقٌ النّعمةٍ الشكرٌء والبَطرٌ فيها ونسيان المُنْعِم عقوبئه مُعجَلَة؛ 
فال سسبعاتد: «إعوأ من طَِتِ ما ردك ولا ظعو فيه ميل عليَك 
عَصَو 044 ومن أتى ما يُوجَبُ غضب اللّه وجب بُعْضْهِ وحَرْمَ توليه؛ قال 
تغالى :. لكان لين اموا لا متوْلوا هرما عضب لد عَليَو:ْ ي. 

رفن العاة اث عيترا كاعد العوف وففد وا له فإ اه 
عَضَبِ اللّه على العباد في المَحْشَر؛ٍ لذا يقول الأنبياء #لا - آدم 
وتوح» وإبراهيوء وموسى» وعيسى -.في ذلك الموقف العظيم + تإن 
رَئّي قَذْ عضب اليَوْمَ م عَضَباً لَمْ يَعْضَبُ يَعْضُبْ قَبْلَهُ مثلة؛ وَلَنْ يَعْضْبَ يَعْدَهُ مثله) 
(متفق عليه). 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فاللة قو معية» اكد عار عبال هو تخطهة كال يانه 

َيَحَزْرَكُم الله د تتسدّي4: وعلى العباد أن لا يغتروا بِحِلم الله عليهم ؛ 
فهو سبحانه إِنْ عَضِبَ وأَذْنَ بالعقوبة فلا راد لِمّا قضاهء وإذا عمل 
العباد المعاصي وأغدق عليهم النعمَ فهو من استدراج اللّه لهم؛ قال 
سبحانه: «إرأئل لُمْ إِنّ كيّى مَتينُ: وإن عاد العبادُ إلى ربهم فتّح لهم 
أبوابَ التَّوبِةٍ والخيرات ورضي عنهم. 

أعوة ل الرّجِيم 


زا اه رغصم مس د مه 2- 
«#أفَمنٍ أتَبِعَ رِصْونَ أل كُمِنْ بَاء بِسَحَطٍ من الله وَمَأوَنه جه ويس 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم .. 


تاه فل 


اللشطية الناكة 


اللحية للد صلى احبنالةة والنكة له على قرققة وامضانه. براشيه 
أنن اله إله اله" الده وعد الث ريك له سظلينا لانم و افيه أن يكنا 
ادا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


. 
الم 


أنها المسلمون: 

الكّلاعة جالبةٌ لرضًا و يكنا كال العة وحيقه قال كدان 
وَيَحَمَّقَ وَسِعَتَ 1 فَسَأَكَتْببَا ِلَدنَ يَنْقُونَ ويُؤوت الزَكَرة 
بعَايَدِنَا 0 5 نعة يعكة الله آلها تتبق خضت 
: «إنَّ اللّه تب كِتابا َبْلَ أَنْ يَخْلّقَ الكَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَفَتْ 


0 


غَضَبِي ) نَهُوَ مَكْنُوتٌ عِنْدَهُ قَوْقٌ العَرّشٍِ) (رواه البخاري). 

والتّعوُدُ مِنْ غَضَب الله مانم منه بإذنه تعالى» ومِنْ دُعاء النَّنَ كلل : 
«اللَّهُمّ أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ» (رواه مسلم)» والمُسلمُ القَطِنّ يسعى 
لتحقيق رضا الله ويمنمٌ تفسّه عما يُعِْبُ الله 


اعلبوا أن الله مركم بالضلاه والسادم على 3ك . 
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